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المفردة بين الدلالة الوظيفية والتركيبية عند 
ّ

  
  عبد القاهر الجرجاني

 تراث حاكم مالك الزيادي. د

  كلية الآداب- جامعة القادسية 
  

  :ملخص البحث
وقيمته وفاعليته؛ إذ يكشف تحليله للنـصوص  ) النحو(لقد كان الجرجاني من أبرز العلماء الذين أكدوا على أهمية     

 إلى أن المعنـى النحـوي الـدلالي       إشارتهبالوظائف النحوية، فضلاً عن     ) معاني النحو (ن أن تُقيد    عن فهم أعمق وأبعد م    
،  ، الجانب الوظيفي والجانـب التركيبـي     )الدلالة النحوية ( للمفردات، مع جانبي    ) الاختيار(الصحيح، هو الذي يتوافق في      

عه بالضرورة تغير في التشكيل الخارجي للصياغة النحوية ولذا دراك الجرجاني أن التغير في المستوى العقلي الباطني يتب       إف
 أنواع الاحتمالات النحوية الممكنة عقلاً في خلق أنماط تركيبية، ترتبط بمراده، وبهـذا يتميـز                )المبدع(يستغل المتكلم أو    

فـضيل بعـضها علـى     النحوية دون بعضها الآخر، أو ت  الإمكاناتمبدع من آخر بقدرته على أن يوقع اختياره على بعض           
 علـى    كيفما جاء واتفق، بل نظم قـائم       )الضم( قائما على مجرد      نظماً لا يكون ،)النظم التركيبي ( يضاف إلى ذلك أن    .بعض

التعليق ومراعاة حال الكلام بعضه مع بعض، ثم مراعاة الكلام لتمام المراد منه، من خلال تلاقي المعاني على الوجه الذي                    
بأهميـة  لا يتـصل  هذا النظم   أنفضلاً عن . ليست بالتوالي الصوتي، وإنما العبرة بالتناسق الدلالي    يقتضيه العقل، فالعبرة  

، وعدم أهمية بعضها الآخر، أي ليس هناك عمدة وفضلة في التركيب النظمي ، وإنما ترتيب الـدوال داخـل        الأجزاءبعض  
كـشف  أ لتأديته، وأخص به وأصلحمال الدال فيما هو السياق، هو الذي يضفي عليها أهميتها ، وهي أهمية تتأتى من استع  

   .عنه
  :مـدخـل

وبعد سلسلة من   -لقد أصبح الدرس الدلالي الحديث      
 ينزع إلى عدم التفرقة بـين الجانـب         -الأبحاث والدراسات 

النحوي والجانب الدلالي، إلاّ إن المـشكلة التـي واجهـت           
 ـ        ة اللغويين المحدثين ولاسيما أصـحاب النظريـات النحوي

فـي هـذه النظريـات    ) الدلالـة (الحديثة، هي تحديد مكان    
النحوية، فهل تكمن في المعاني المعجمية للمفردات المكونة        
للتراكيب، أو أنّها تكمـن فـي الوظـائف النحويـة لهـذه           

  المفردات، أو في طبيعة العلاقات الرابطة بين وظائفها؟

والحقُّ أن هذه العناصر جميعها تلتقي لتتفاعل فيمـا        
للجانب النحوي، أو ما يطلـق      بينها وصولاً إلى ناتج دلالي      

، شـريطة أن يؤخـذ بالحـسبان        )الدلالة النحوية (بـعليه  
التدرج أو التسلسل المنطقي العلمي، الذي يصل بنا إلى هذا         
الناتج الدلالي، بدءاً من عنصر اختيار المفردات المعجميـة         

 ـ        الحة المنطوقة التي تشغل الوظائف النحوية، لتـصبح ص
للدخول في علاقة نحوية معينة مع كلمـة أخـرى تـشغل            
وظيفة أخرى في الجملة نفسها، ومن ثَم بتحديد الوظـائف          
النحوية لهذه المفردات، وتكوين العلائق والروابط التركيبية       
بين وظائف مفردات التركيب، لتكوين الناتج الدلالي الـذي         
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هنا تكون  يعرض المعنى بصورته التركيبية الصحيحة، ومن       
  .مركبةً من هذه العناصر جميعاً) الدلالة النحوية(

ولابد من الإشارة هنا، إلى أن عملية تحديد الوظائف         
         النحوية، تتوقف أساساً على عملية اختيار المفردات؛ إذ إن

هناك قوانين تنظم هذا الاختيار، يكون كلّ مـتكلم مـزوداً       ((
لتـي تـساعد علـى    بها، وإذا لم يكن عارفاً لهذه القواعد ا  

الاختيار فإنه لا تكون لديه الكفايـة اللغويـة أو الـسليقة            
اللغوية أو القدرة اللغوية التي تساعد على تركيـب جملـة           

  .)١())تركيباً صحيحاً مفيداً
وبناء على هذا الاختيار، الذي تتوقف عليه لوظائف        
النحوية، تتحقق درجات الصحة النحوية، فبعض الكلمـات        

ستجابة لكلمات أخرى من غيرها، فتصبح كـل        تكون أكثر ا  
منها معبرة عن خصيصة من خصائص الأخرى، وعنـدما          
تتضام كلمات في علاقات نحوية بحيث تكون كلّ منها مـن           
خصائص الأخرى، يكون التركيب في هذه الحالة في درجة         
عالية من الصحة النحوية، أما إذا انكسرت قاعدة الاختيـار     

ه يكون في درجة أقـل مـن الـصحة    هذه في تعبير ما، فإنّ   
  .)٢(النحوية

وفي ضوء ذلك يمكن تحديد المحاور التـي تـستند          
  : الجملة اللغوية، الصحيحة نحوياً ودلالياً وهيإليها

 المفردات المعجمية، التي يتم الاختيار من بينها، لتشغل        -١
  .الوظائف النحوية المناسبة

 ـ        -٢ ات تمـد    الوظائف النحوية، التي تكـون بينهـا علاق
  .المنطوق بالمعنى الأساسي

 العلاقات الدلالية التركيبية، التي تحدث بين الوظـائف         -٣
  .النحوية والمفردات المختارة

وقد حظيت بعض هذه المحاور بدراسات كثيرة، على        
فعلى الرغم مـن أن     . حين لم يحظ بعضها الآخر بمثل ذلك      

 العلماء القدماء قد درسوا الوظـائف النحويـة فـي كتـب          
وحددوا شروط تلك الوظائف، فان الذي يؤخذ على        ) النحو(

تلك الدراسات، أنّها تكاد تكون مستقلة عن جانـب اختيـار     

المفردات؛ إذ إنّها لم تعط التفاعل بين الجـانبين الاهتمـام           
. المرجو، ناهيك بعدم تحديد طبيعة العلاقة التي تربط بينهما        

فـردات التـي   وفي مقابل ذلك تولت المعجمات دراسـة الم       
تشغل الوظائف النحوية، إلاّ إن هذه الدراسة اتجهـت إلـى      
دراسة المعنى المعجمي بطريقـة مـستقلة عـن الدلالـة           

    لا تتحدد دلالتها إلاّ فـي      ) المفردة اللغوية (النحوية، مع أن
السياق اللغوي، من خلال العلاقات النحوية التـي تربطهـا          

  .بعناصر الجملة الأخرى
دراسات اللغوية السائدة، تتخذ من اللغة      ولما كانت ال  

وسيلة لدراسة تركيب اللغة النحوي، وتتخذ مـن المعنـى          
) الدلالـة (أساساً للوصف اللغوي، كان لابد من أن تُمثـل           

موقع الصدارة في التحليل اللغوي، وهو الأمر الذي حـول          
اهتمام اللغويين من التركيز على تركيب اللغة النحوي إلـى         

م الدلالي الناجم عن هذا التركيب، فضلاً عن        ترجمة المفهو 
عد الدلالة غاية يحققها اللفظ من خلال الوظيفة التي يؤديها    

  .ضمن إطار النظام اللغوي
 إلى مفهوم الدلالة    الإشارةويجد البحث هنا ضرورة     

الوظيفية والدلالة التركيبية، بغية عدم اخـتلاط المفـاهيم،         
 ـفالدلالة الوظيفية أو ما يدعى ب      هي من  ) النحو الوظيفي  (ـ

متفرعات الألسنية الحديثة في دراسـة الكـلام، ومهمتهـا          
علاقات المكونات الأساسية في الجملة على أساس       ((تفسير  

أنّها وظائف، يؤديها كل مكون بحسب ارتباطه بما بعده وما          
  .)٣())قبله

وقد وصفها بعضهم بأنهـا عمليـة تحليـل لغـوي           
وظيفي العادي منه إلى علم     سطحي، هي أقرب إلى النحو ال     

التركيب، يكون هدفها معرفة الوظيفة النحوية مـن جهـة،          
  .)٤(وتقصي سلامة اللغة من جهة أخرى

وصـف  ((أما التركيب فهو في أحد مفاهيمه عمليـة    
ولعـلّ  . )٥())موضوعي للهياكل اللغوية بغية توظيفها دلالياً     

ث، فضلاً  أهم مردود للدراسات التركيبية في علم اللغة الحدي       
عن النقد العربي الحديث، هو تأكيد وجوب تجديـد النحـو           
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العربي وتمحيصه ليصبح أداة إيجابية، من أجل سبر أغوار         
  .)٦(الخطاب اللغوي والأدبي على السواء

ويبدو ان الجرجاني قد كان سباقاً في هذا المجال من          
وقيمته وفاعليتـه؛ إذ يكـشف      ) النحو(خلال تأكيده أهمية    

معاني (لنصوص عن فهم أعمق وأبعد من أن تُقيد         تحليله ل 
 إلى أن المعنى    إشارتهبالوظائف النحوية، فضلاً عن     ) النحو

) الاختيـار (النحوي الدلالي الصحيح، هو الذي يتوافق في        
، الجانب الـوظيفي    )الدلالة النحوية ( للمفردات، مع جانبي    

  .ثوالجانب التركيبي، وهو ما يأتي تفصيله في هذا المبح
  ):المسند إليه(المبتدأ : ًأولا

  من المصطلحات النحوية التـي شـاع       ) المبتدأ(يعد
استعمالها عند البصريين والكوفيين، للدلالة على ما يبتـدأ         

فالمبتـدأ كـلُّ   : ((قائلاً) سيبويه(، فقد عرفه الأسماءبه من   
اسمٍ ابتدئَ ليبنـى عليـه الكـلام، والمبتـدأ، والعوامـل            

  .)٨())غيره
مـا جردتـه مـن      ((بأنّه  ) الأصول(فه صاحب   وعر

 ومن الأفعال والحروف وكان القصد فيه أن        الأسماءعوامل  
، والمبتدأ يبتدأ فيه بالاسـم      ...تجعله أ ولاً لثانٍ مبتدأ به،       

  .)٩())المحدث عنه قبل الحديث
أما الجرجاني فلم يكن تناوله لهذا المصطلح شـبيهاً         

هم في الإشارة إلـى مفهومـه،   بتناول السابقين له؛ إذ خالف  
أن المبتدأ إنّما يـؤتى بـه ليخبـر         (( إلى   إشارتهومن ذلك   

إن المبتدأ لـم  : ((يزاد على ذلك قوله في الدلائل   . )١٠())عنه
، بل كان المبتدأ مبتـدأً      …يكن مبتدأ لأنّه منطوق به أولاً،       
  .)١١())لأنّه مسنَد إليه ومثبتٌ له المعنى

 الجرجاني في تناوله للمبتدأ، قـد      ومن ذلك يتبين أن   
، والمعنـى التركيبـي     )الإسناد(جمع بين المعنى الوظيفي     

، وصـولاً إلـى     )الذي يجمع الإسناد مع الوظائف الأخرى     (
الناتج الدلالي، وذلك استناداً إلى نظريته الدلالية في النظم،         

تقديم المبتدأ على الخبر لفظـاً،      (ويدعم ذلك تعليله لمسألة     

لى أن هذا التقديم هو حكم واجـب، مـن جهـة أن         فأشار إ 
، في حـين أن     إليهالمبتدأ هو الذي يثبت له المعنى ويسند        
، أي أن المبـدأ  )١٢(الخبر هو الذي يثبت به المعنى ويـسند  

، هو الذي فـرض هـذا       وإيصالهالدلالي في إثبات المعنى     
؛ )أٌمبتـد (الحكم، لا المبدأ اللفظي الذي ذهب إلى أن المبتدأ          

لأنّه في اللفظ مقدم مبدوء به، ولو كان ذلك صحيحاً، لكان           
ينبغي أن يخرج المبتدأ عن كونه مبتدأً في أحوال أخـرى،           

إن : ، فضلاً عن اسـتحالة القـول  )منطلقٌ زيد : (نحو قولهم 
وقد أشار . )١٣(هناك خبراً مقدما في اللفظ والنية فيه التأخير   

ت (فية ابن الحاجـب     في شرحه لكا  ) هـ ٦٨٨ت  (الرضي  
إنّما : ((إلى ما يتفق ورأي الجرجاني هذا بقوله      ) هـ ٦٤٦

كان أصل المبتدأ التقديم، لأنّه محكوم عليـه، ولابـد مـن            
وجوده قبل الحكم، فقصد في اللفظ أيضاً أن يكون ذكره قبل           

  .)١٤())ذكره الحكم عليه
اعتمـاداً  ) للمبتدأ(في تفسيره   -وبذلك يكون الجرجاني    

 قد خالف سيبويه ومن     - المعنى إيصالمبدأ الدلالي في    على ال 
ولعلّ في هذا الكلام ما يثبت خطأ ما ذهـب          . سبقه من العلماء  

 ـإليه بعض الباحثين من أن الجرجاني في استعماله ل         ) المبتدأ (ـ
  .)١٥())متابعاً للنحويين ممن سبقوه((كان 

فالجرجاني بعد أن ورث المحاولات النحوية السابقة       
 واستيعاباً في تفهم، حاول الخروج من دائرة وضـع        دراسةً
 إزاء المعاني فحسب، متخطياً ذلك الأمر إلى عمليـة         الألفاظ

التركيب على حسب مقتضيات المعاني التي يريد أن يعبـر          
، مؤّكداً المكانة الخاصة للنظام الفكري للغة       )المنشئ(عنها  

لـى أن  من خلال نظامها النحوي، وهو الأمر الذي ادى به إ     
، )المبتـدأ (في عرضه   ) الإخبار(و) الإسناد(يميز بين معنى    
، …إن الإسناد مجراه مجرى الإخبـار،       : ((إذ يقول في ذلك   

غير أن في الإسناد فائدةً ليست في الإخبار، وهي إن مـن            
: الافعال ما لا يصح اطلاق الإخبار عليه كفعل الأمـر نحـو           

ن حيث إ ن الخبر ما دخله       ليضرب زيد، إذ الأمر لا يكون م      
الصدقُ والكذب، ويصح أن يطلق عليه الإسناد، لأن حقيقة         
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الإسناد إضافة الشيء إلى الشيء وإمالتـه إليـه وجعلـه           
، الإخبـار متصلاً وملامساً، فالإسناد يصلح لما يصلح لـه         

 أي إن   )١٦()) لا يصلح لكل ما يصلح لـه الإسـناد         والإخبار
  .ارالإسناد أعم من الإخب

) النظم(وانطلاقاً من ذلك جعل الجرجاني نظريته في        
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسند والمسند إليـه وقـضاياهما،         

دلالة الخطاب اللغوي على قاعدة الإسناد، التي تُوفّر        ((فأقام  
: لنا النظر إلى ثلاثة أطراف فـي عمليـة الإبـلاغ وهـي            

فقضية الإسناد  . )١٧()) وناقل الإسناد  -والمسند إليه -المسند
بشقيها في ارتباط بعضها ببعض، كانت أساساً اعتمد عليها         

، وقد أشـار  )١٨(الجرجاني في تحليله الدلالي لتراكيب الجمل 
واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت       : ((إلى ذلك في قوله   

علماً لا يعترضه شك أن لا نظم في الكلم، ولا ترتيب حتـى             
على بعض، وتجعل هذه    يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعضها      

             بسببٍ من تلك، هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحـد
  .)١٩())من الناس

وتجدر الاشارة إلى أن الجرجاني قد جعـل للعنـصر        
، )المخبر عنه (الأول من نظام الإسناد، وهو المسند إليه أو         

، وذلـك بنـاء   )الخبر(تتوقف حقيقة  ((أهمية خاصة، فعليه    
 المعنى أو عدمه، وهو مرتبط بحـصول        على الحكم بوجود  

  .)٢٠())الفائدة للسامع من الكلام الإبلاغي
) المسند إليه (وعلى الرغم من حديث الجرجاني عن       

، من حيـث حذفـه وذكـره، وتعريفـه          )المبتدأ(في حالة   
وتنكيره، وتقديمه وتأخيره، التي سيأتي الحديث عنها فـي         

للبحـث أن   موضعه المناسب من البحث، فإن الذي يبـدو         
حديث الجرجاني هذا، لم يكن بقدر العناية والاهتمام الـذي          

، وربما يكون السبب في ذلـك عائـداً      )المسند(أولاه للخبر   
هو العنصر الذي يتم المعنى به، في النظام        ) الخبر(إلى ان   

الإسنادي، ونظرية النظم عنده، قائمة أساساً على دراسـة         
  .المعنى أولاً وآخراً

البحث إليه بعد هذا الكلام، أن الجرجاني       وما يخلص   
لم يكن معنياً إلاّ بالتراكيب الإسـنادية؛       ) درسه الدلالي (في  

نظراً لكون التراكيب غير الإسنادية، جمل غير وظيفيـة؛ إذ         
، ناهيك بأن الفائـدة الدلاليـة   الإبلاغ لا تضطلع بمهمة   إنها

البنيـة  من الكلام متلازمة مع نظام الإسناد، وأي تغيير في          
  .الشكلية للتركيب، يترتب عليه تغيير في المعنى

المسند(الخبر : ًثانيا
َ ُ

:(  
المبني (، و )٢١()المسند(وقد أطلق عليه سيبويه اسم      

واعلم أن خبر المبتدأ لا     : ((، وعرفه المبرد بقوله   )٢٢()عليه
، أخـوك زيـد   : يكون إلاّ شيئاً هو الابتداء في المعنى، نحو       

خبر هو الابتدائي في المعنى، أو يكون الخبر        وزيد قائم، فال  
غير الأول، فإن لم يكن على أحد هـذين الـوجهين فهـو             

، ويزداد الأمر وضوحاً فـي تعريـف صـاحب          )٢٣())محال
الاسم الذي هو خبر المبتـدأ      ((، إذ يقول فيه، إن      )الأصول(

يستفيده السامع ويصير به المبتدأ كلامـاً، وبـالخبر يقـع           
، وخبر المبتدأ ينقسم على قـسمين،       ...تكذيب،التصديق وال 

إما ان يكون هو الأول في المعنى غير ظاهر فيه ضـميره            
، أو  ...، فالخبر هو الأول في المعنى،       ...زيد أخوك،   : نحو

عمـرو  : يكون غير الأول ويظهر فيه ضميره، نحو قولـك        
  .)٢٤())ضربته وزيد رأيتُ أباه

 على ثـانٍ مـن      في حين استعمله الجرجاني للدلالة    
: اعلم أن خبر المبتدأ في قولـك      : ((تداء، في قوله  جملة الاب 

 هو الثاني من الجزأينزيد ،ذاهب وعمرو ،٢٥())ضارب(.  
ولم يخالف الجرجاني سابقيه في انقسام الخبر على        
قسمين، إلاّ إنّه اختلف معهم في تسميتها موافقاً فـي ذلـك        

اعلـم أن خبـر   : ((لهشيخه ابا علي الفارسي، من خلال قو     
المبتدأ يكون مفرداً وجملـة، وأصـله ان يكـون مفـرداً،            

، والجملة مـا كانـت علـى    ...والمفرد هو الجزء الواحد،  
) هـــ ٥٣٨ت (وقــد تــابع الزمخــشري . )٢٦())جــزأين

  .)٢٧(الجرجاني في هذا التقسيم
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 إن الخبر خبر  : ((وزاد الجرجاني على سابقيه، قوله    
 أي أنّه وسيلة يـتم بهـا   )٢٨())بتٌ به المعنى لأنّه مسند ومثْ  

، فـي   )الإسناد(اثبات المعنى أو نفيه، وهو ما يحقق معنى         
  .)٢٩())أن تثبت الشيء بالشيء أو تنفيه عنه((كونه يعني 

عنـده  ) النظم(والجرجاني في ذلك يستند إلى معنى       
تصور العلاقات النحوية بين الأبواب، كتصور علاقة       ((وهو  
اد بين المسند إليه، وتصور علاقة التعدية بين الفعـل          الإسن

  .)٣٠())والمفعول به
فالنظم في جوهره يتّصل بالمعنى مـن حيـث هـو           
تصور للعلاقات النحوية، كتصور العلاقة الإسـنادية بـين         
المسند إليه والمسند، ناهيك بأنّه مفهوم، يتناول العلاقـات         

لاتـه داخـل    التي هي إمكانـات النحـو واحتما      -النحوية  
 المجسدة للنشاط العقلي والفكري والمصورة له،       -التركيب

فهي التي تعطي الصياغة ملامحها الفنية في الشعر أو فـي     
النثر، فضلاً عن تخليصها من فوضـى الجمـع وعفويـة           

  .)٣١(التعبير
ومن هذا المعنى انطلـق الجرجـاني إلـى حقيقـة           

ة المفيـدة   راسخة، هي أن دلالة الإسناد تتمخض في الجمل       
اثباتاً ونفياً، ولا تحقق إلاّ بها وبركنيها اللـذين تربطهمـا           

وقد أشار الجرجاني إلى ذلـك      . علاقة لزومية تحقق معناها   
، )حد الجملة في الحقيقة والمجـاز     (في معرض حديثه عن     
المعنى الذي مـن أجلـه اختـصت     ((مؤكّداً ضرورة معرفة    

الواحدة كالاسـم   الفائدة بالجملة ولم يجز حصولها بالكلمة       
فـضلاً عـن    . )٣٢())الواحد والفعل، من غير اسم يضم إليه      

 والنفي بهمـا    الإثباتشيئين يتعلّق   ((حاجة نظم الكلام إلى     
فيكون أحدهما مثبتاً والآخر مثبتاً له، وكذلك يكون أحـدهما      
منفياً والآخر منفياً عنه، فكـان ذانـك الـشيئان، المبتـدأ            

نافيـاً أن تحـصل الدلالـة       . )٣٣())والخبر، والفعل والفاعل  
والفائدة من الاسم الواحد أو الفعل وحـده؛ لاسـتحالة أن           
يكون الشيء الواحد مثبتاً ومثبتاً له، أو منفياً ومنفياً عنه،          

  .)٣٤(في الوقت نفسه
لذا يكون المعنى عنـده هـو الحكـم الإسـنادي أو            

ملة، العلائقي، الذي يصحح به المسار الدلالي والتركيبي للج    
  . المجازم فيي الحقيقة أسواء كان ذلك ف

 ـوإذا كان الجرجاني قد بدأ درسه الدلالي ب        ، )النظم (ـ
مروراً بالبناء والترتيب، فقد انتهى به الأمر إلـى الحـديث      

إنـشاء  ((، الذي عرفه تمـام حـسان بأنّـه          )التعليق(عن  
ما يسمى بـالقرائن     العلاقات بين المعاني النحوية، بواسطة    

، وعده أخطر شيء علـى      )٣٥())ظية والمعنوية والحالية  اللف
  .)٣٦(الإطلاق، تكلّم فيه عبد القاهر

يكـون الفكـرة    ) التعليق(وعلى رأي الجرجاني يكاد     
حوي خـصوصاً، ودرسـه الـدلالي       المركزية في درسه الن   

يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب فـي       ((، إذ إنّه    عموما
 وأفـضل  على صورة أوفـى      يفسر العلاقة بينهما   و السياق

واكثر نفعا في التحليل اللغوي، لهـذه المعـاني الوظيفيـة           
إن : ((وقد أشار الجرجاني إلى ذلـك بقولـه     . )٣٧())النحوية

النفي حاجة إلـى أن تقيـده        و لكل واحد من حكمي الاثبات    
  .)٣٨())مرتين، وتعلق بشيئين

ويبدو أن الزمخشري قد تابع الجرجاني فـي إدراك         
 المبتدأ(دلالي لعملية الإسناد، إذ ذهب إلى أن خلو         الجانب ال 

حكم الأصـوات التـي     ((من الإسناد سيجعلهما في     ) الخبرو
حقها أن ينعت بها غير معربة، لان الإعراب لا يـستحق إلا       

التركيب، وكونهما مجردين للإسناد، هو رافعهـا   و بعد العقد 
لأنه معنى قد تناولهما معا تناولا واحـدا، مـن حيـث إن             

  .)٣٩())مسند إليه والإسناد لا يتأتى بدون طرفين مسند
وفي عود على بدء فان عناية الجرجـاني بالعنـصر    

لم تكـن   ) الخبر(الثاني من عناصر العملية الإسنادية، وهو       
تقتصر على مفهومه فقط، بل تجاوزت ذلك إلى الحديث عن          

 مختلفـة،   حالاته وصوره التي يكون عليها، فـي أحـوال        
 من كل ذلك، ومن ذلك تفريقه بين        حاصلةلالة ال وطبيعة الد 

أن ((بيان ذلك    و في حالة كونه اسما أو فعلا،     ) الخبر(دلالة  
موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن           

  . )٤٠())يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء
ومن تطبيقات الجرجاني على ذلـك تحليلـه لبيـت          

  . )٤١(الأعشى
  ري لقد لاحتْ عيون كثيرةٌلعم

  إلى ضوء نارٍ في يفاعٍ تُحرقُ                    
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معلـوم  : ((إذ يقول فيه معللا ورود الخبر على صيغة الفعل        
انه لو قيل إلى ضوء نار متحرقة لنبا عنه الطبع وأنكرتـه            

، وذلك لأن المعنى في بيـت الأعـشى علـى ان      …النفس،
الإشعال حالا فحـالا، وإذا      و ابهناك موقدا يتجدد منه الإله    

فيها  و ، كان المعنى أن هناك نارا قد ثبتت لها        )متحرقة(قيل  
إلـى ضـوء نـار      : (هذه الصفة، وجرى مجرى ان يقـال      

  .)٤٢())، في أنه لا يفيد فعلاً يفعل)عظيمة
) المسند(يتضح من ذلك ان الجرجاني قد جعل الخبر         

 يقتـضي   ، وهـو مـا    )الإعلامي(محتوى الخطاب الإبلاغي    
 جملة من القواعد الدلالية التي توفق بين المفهوم المجـرد         

) الخبـر (المادي للمعنى الذي يؤديه الخطاب اللغوي، ففي      و
يتحقق المفهوم المجرد للمحتوى الدلالي، انطلاقـا مـن أن       

 يجب أن تخبـر     – بوصفها وحدة اتصال     –الجملة الخبرية   
قـف الكلامـي    السامع ما يعد بالنسبة إليه جديدا فـي المو        

الذي يظهر محمـولا فـي    ) المسند(الراهن، وهو ما يحققه     
وما يخلص البحث إليه في ذلك أن .)٤٣(البنية الشكلية للجملة  

الجرجاني قد وضع للدلالة التي يؤديها الخطاب اللغوي في         
، وذلك مـن    )معيار الإعلام المقصود  (أثناء عملية التواصل    

يـق نفـي الخبـر أو       ، إما عن طر   )النظام الإسنادي (خلال  
إثباته، فليس كل ما يحمله الخطاب اللغوي يوصـف بأنـه           

الحكـم  : ، إنما الدلالة على وصف الجرجـاني هـي        )دلالة(
بوجود المخبر به من المخبر عنه أو فيه، إذا كـان الخبـر         

  .)٤٤(الحكم بعدمه إذا كان نفيا وإثباتا،
وبذلك يكون الجرجاني من أوائـل العلمـاء الـذين          

الدلالة،  ولى الصلة التي تجمع بين النظام الإسنادي   أشاروا إ 
إذ إن دخول الإسناد النحوي سوف يحقق الهدف النظمـي،          
دون إخفاء الناتج الدلالي، يزاد على ذلك أن غياب التعليق          
النحوي سوف يؤدي بالضرورة إلى افتقاد الناتج الدلالي، إذ 

 ـ            ة تصبح الدوال أشتاتا، مبعثـرة لا تمثـل أي قيمـة دلالي
إنتاجية، وذلك خلاف ما تتطلبه الدلالة من تكـوين النـسق       

إن الجرجـاني كـان     : الإبداعي للدوال، وهو ما يؤكد القول     
  . الإبلاغ وسباقا في وضع نظرية في الاتصال

  :المصدر: ًثالثا

 وهو من الموضوعات المـشتركة بـين البـصريين        
ــد  و ــن احم ــل ب ــتعمله الخلي ــن أس ــوفيين، وأول م الك

، ومـن   )٤٧(البصريون و ،)٤٦(، وتابعه سيبويه  )٤٥(الفراهيدي
 ويعـد المـصدر مـن المـسائل         )٤٨(ثم استعمله الكوفيون  

الخلافية بين الفريقين، إذ يرى البصريون أن المصدر أصل         
المصدر إنما   و الفعل، في حين يرى الكوفيون أن الفعل أولا       

  .)٤٩(يصدر عنه
وقد تابع الجرجاني البصريين في عده المصادر أصلا  

أن الفعل يدل علـى     : هي و للأفعال، وأحتج لذلك بأدلة ثلاثة    
المصدر لا يدل على ذلك، والمصدر يكون علـى          و الزمان،

الدليل الثالث   و الفعل يكون على أمثلة مختلفة،     و مثال واحد، 
المصدر على   و الحدث، و الزمان: أن الفعل يدل على معنيين    

ثنيـة،  معنى واحد، فكما يعلم ضرورة أن الإفراد أصـل للت         
كذلك يجب أن يقضى بأن المصدر الدال على معنـى واحـد    

  .)٥٠( للفعل الدال على معنيينأصل
أن دلالة الفعل   ((وبذلك يكون الجرجاني قد نص على       

على الحدث دلالة تضمنية، بمعنى أن الحدث جزء من معنى          
الفعل، في حين تكون دلالة المصدر علـى الحـدث دلالـة            

و كل معنى المصدر لا جزء من       مطابقة، بمعنى أن الحدث ه    
  .)٥١())معناه

من الأسماء التـي تـدل      ) المصدر(فالجرجاني يجعل   
على معنى، إذ ليست هي بكناية عن الفاعل ولا إيـاه فـي             

وهو عنده من الأسماء العاملة، إلا إنها فـروع         . )٥٢(المعنى
في العمل على الفعل، بالرغم من أن الفعل فرع من المصدر           

اعلم أن المـصادر فـروع      : ((يقول في ذلك  في الاشتقاق، ف  
على الأفعال في العمل، كما أن الأفعال فـروع عليهـا فـي           

، فكل فعل كان له نـصب ورفـع كـان ذلـك             …الاشتقاق،
  .)٥٣())لمصدره

وفي ظل تناول الجرجـاني لوظيفـة المـصدر فـي           
: ، التي نص عليها بقولـه     )التعليق(الجملة، من خلال فكرة     

جـاءت  . )٥٤()) معلقة علـى أشـياء     أن المصادر أسماء  ((
إشارته إلى جانبين من الجوانب الدلالية المتعلقـة بقـضية       

  : المصدر، وهما
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الصفات  و  تنوع دلالات المصدر ومعانيه، بتنوع الصلات      -
  .التي يتعلق بها

  .  دلالة إضافة المصدر إلى الفاعل، أو المفعول-
العلاقــة (فــي الجانــب الأول يعــرض الجرجــاني 

عرضا يعتمد على تعدد إمكانات الطاقات اللغوية       ) ةالمصدري
للمفردات التي تأتى بعد المصدر، فتكسبه دلالات متعـددة،         
بحسب تنوع معانيها، استنادا إلى العناصر الثلاثة للـنظم،         

والجرجاني في مثـل    ) المطابقة و الموقعية و الاختيار(وهي  
تلك الحالات، يمر بثلاثة خطوط وصولا منـه إلـى النـاتج         

 خط المعجم، وخط النحـو، وخـط التعليـق        (الدلالي، وهي   
انتهاء بالحصول على الناتج الدلالي، الناجم عن       ) التركيبو

التفاعل الحاصل بين تلك الخطوط الثلاثة، ويتضح ذلك من         
  :)٥٥(تحليل الجرجاني لبيت المتنبي
  ـالطعن في ال ووتوهموا اللعب الوغى،

  دانِ لطعنِ في الميهيجاء غير ا                   
لولا إن اختلاف صلة المصدر تقتـضي اختلافـه فـي         ((فـ

نفسه، وأن يحدث فيه انقسام وتنوع، لما كان لهذا الكـلام           
. الطعن غير الطعـن    و :معنى، ولكان في الاستحالة، كقولك    

فقد بان أنه إنما كان كل واحد من الطعنين جنـسا برأسـه             
وذاك فـي   غير الآخر، بـأن كـان هـذا فـي الهيجـاء،             

  . )٥٦())الميدان
وهكذا الحكـم   : ((يلخّص الجرجاني رأيه هذا، بقوله    

، وتعلق به، فاختلاف مفعولي     )المصدر(في كل شيء تعدى     
المصدر يقتضي اختلافه، وأن يكون المتعـدي إلـى هـذا           

  . )٥٧())المفعول غير المتعدي إلى ذاك
وبالعودة إلى تحليل الجرجاني لبيت المتنبي، تُلمـح        

 كيفيـة التفاعـل الحاصـل بـين المعـاني الوظيفيـة         فيه  
صولا إلى الدلالة المبتغاة من النظم، وذلك من         و التركيبية،و

 للمعاني الوظيفية التي شاركت فـي الوصـول         إدراكهخلال  
  : إلى ذلك، ومنها

المـسند  (الذي قام بوظيفة الإسـناد      ) الطعن( المصدر الأول    -
  ). إليه

  . لذي تعلق بالمصدرا) في الهيجاء( شبه الجملة -

فـضلا عـن    ) مسند(الذي قام بوظيفة الأخبار     ) غير( الاسم   -
ويمكن أن يلاحظ في ذلـك، ان       (،  )مضاف (الإضافةوظيفة  

دلالتـين  ) غيـر ( المفـردة  أكـسبت الدلالة التركيبية، قـد    
وظيفيتين، من خلال تعلق هذه المفردة وارتباطها بما قبلها،      

  ). وما بعدها
الـذي قـام بوظيفـة الإضـافة        ) الطعن( المصدر الثاني    -

  ).مضاف إليه(
الذي تعلق بالمـصدر الثـاني      ) في الميدان ( شبه الجملة    -

  ).الطعن(
  :  ويمكن أن يستشف من ذلك-
قد تعالقت بعضها ببعض، مكونه     ) الوظيفية( المعاني   إن) ١

  . معاني تركيبية دالة
دة  المفر إكساب يؤدي إلى    أن التعالق التركيبي يمكن     إن) ٢

وظيفتين نحويتين، في آنٍ واحد، كما حدث فـي كلمـة           
  . في بيت المتنبي) غير(

فضلا عن اختلاف صلة المصدر في الموضـعين، فقـد          ) ٣
اختلفت الوظيفة النحوية لكل منهما، نتيجـة لاخـتلاف         

  . الموقع التركيبي لهما
الدلالة التركيبيـة لكـل مـن        و اختلاف الدلالة الوظيفية  ) ٤

عنه اختلاف معنى المصدرين، ومن ثم      المصدرين، نتج   
  . كان كل واحد منهما، جنسا برأسه غير الآخر

 إدخـال المكـون     إن: ((وفي ضوء ذلك يمكن القول    
النحوي في العمل اللغوي على هذا الوجـه يعطـي تحققـا          
وآنية للمكون الدلالي، الذي تصير فيه الجمل كلامـا، وان          

مـع مقاصـد    ، كلاما يتطـابق     …هذا ما يجعل من الكلام،    
المتكلم وغاية تعبيره، وبهذا يصبح المعنـى تبعـا للنحـو           
ومنجزا به، وتصبح الدلالة من حيـث هـي نظـام حـدثا             

  . )٥٨())لغويا
وهو دلالة إضافة المصدر إلـى      –أما الجانب الثاني    

 فقد تناوله الجرجاني تناولا مبنيا على       -الفاعل أو المفعول  
 ـإدراك دلالة النظم من خـلال الـذوق         الـنفس،  ساسوإح
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فاستبق حديثه عن هذه الدلالة، بإشارته إلى المزايا التـي          
تحتاج إلى ان تعلمهم مكانها وتصور لهم شأنها، هي أمور          
خفيه ومعان روحانية، لايمكن تنبيه السامع عليها، وتحديثه        
علما بها حتى يكون مهيئا لإدراكها، وتكون فيه طبيعة قابلة        

د لهما في نفسه إحـساسا      لها، ويكون له ذوق وقريحة، يج     
الفروق أن تعرض فيها المزيـة       و بان من شأن هذا الوجوه    

  . )٥٩(على الجملة
الإحـساس،   و فالجرجاني ينطلق من عنصر الـذوق     

لتعليل إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول، ويخضع ذلك         
إلى قاعدة عمد إلى صياغتها، خـلال تعليقـه علـى بيـت      

  :)٦٠(المتنبي
بأنملِحفظَ! عجباً له العنان   

  اعاداته  منالأشياءما حفظُها                   
إذ يقول فيه، مشيرا إلى الخطأ الذي وقع فيه المتنبي، فـي            

مضى الدهر الطويل ونحن نقـرأه فـلا        ((نظم البيت دلاليا،    
ننكر منه شيئا، ولا يقع لنا ان فيه خطأً، وذلك انـه كـان              

، فيـضيف   )ن عاداتهـا   م الأشياءما حفظ   : (ينبغي أن يقول  
المصدر إلى المفعول فلا يذكر الفاعل، ذاك لان المعنى على          
أن ينفي الحفظ عن أنامله جملة، وأنه يزعم أنه لا يكـون             

مـا  : (أضافته الحفظ إلى ضميرها في قولـه       و منها أصلا، 
  .)٦١()) يكون قد أثبت لها حفظاأنيقتضي ) الأشياءحفظها 

ان : ((ؤداها  دة م الجرجاني من ذلك إلى قاع    ويخلص  
إضافة المصدر إلى الفاعل تقتضي وجوده، وانه قـد كـان           

، ولا  )أمرت زيدا بان يخرج غدا    : (منه، يبين ذلك أنك تقول    
  . )٦٢() ))أمرته بخروجه غدا(تقول 

 كان المعنى يشير إلى عدم وجود الفاعل، يعمـد          فإذا
إلى إضافة المصدر إلى المفعول بدلا مـن الفاعـل، الـذي        

نتفاء وجوده دلاليا، مع الإشارة إلى عـدم صـحة          يحذف لا 
  . قياس ذلك على الفعل

 الجرجاني قد أغفل في تحليله لهذا       أن احثويرى الب 
 البيت، الإشارة إلى صحة نظم البيت من الناحية الوظيفيـة         

 هذه الصحة قد تعارضـت مـع الدلالـة          أنالتركيبية، إلا   و
 علـى   ؤاخذةالمالمقصودة من هذا النظم، وهذا مما اقتضى        

التوافـق بـين النـواحي     وذلك، لضرورة حصول الانسجام   
  . الدلالية والتركيبية والوظيفية

  ):الذي(الاسم الموصول : ًرابعا
 من الأسماء التي تكـون      بأنهيعرف الاسم الموصول    

 في الأخبار لابد لهـا مـن صـلة     لأنهاناقصة في الخبر،    ((
ولا يعطف عليه،   لا ينعت ولا يؤكد     ((هو اسم    و ،)٦٣())وعائد

 مع صلته بمنزلة اسـم واحـد، ولا   لأنهإلا بعد تمام صلته،   
  . )٦٤())يصح معناه إلا بالعائد عليه صلته

وانطلق الجرجاني في رؤيته للاسم الموصـول مـن         
 يكون للاسم الموصول صـلة توضـح معنـاه،          أنوجوب  

الدلالة على المعنى، فلابـد      و الإخباروتجعله اسما تاما في     
، وصـلاتها لا    إليهـا الموصولة من صلات تـضم       للأسماء

   )٦٥(.الكذب وتكون إلا جملة محتملة للصدق
 أنومعنـى الـصلة     ((وعرف الجرجاني الصلة بقوله     

الاسم لا يكون تاما في أصله، فيضم إليه مـا يتممـه ويجبـر         
أي يكملـه ويزيـل     ) هذا صلة هذا ووصله   : (نقصه كما تقول  

  . )٦٦())نقصه
و : ((علـى ذلـك بقولـه     ) صلالمف(وتابعه صاحب   

الموصول مالابد له في تمامه اسما من جملة تردفـه مـن            
 الجمل التي تقع صفات، ومن ضمير فيهـا يرجـع إليـه،           

  .)٦٧())تسمى هذه الجملة صلةو
الجرجـاني فيمـا    ) هـ ٦٨٨ت  (وقد وافق الرضي    

ذهب إليه، في كون جملة الصلة، جملـة خبريـة تحتمـل            
ك أن تكـون جملـة إنـشائية،        الكذب مستبعدا بذل   و الصدق

إنّه يجب أن تكون الصلة جملة خبرية،      : ((ومعللا ذلك بقوله  
لما ذكرنا انه يجب إن يكون مضمون الصلة حكمـا معلـوم     

لطلبيـة،   و الوقوع للمخاطب قبل الخطاب، والجمل الإنشائية     
  .)٦٨()) صيغهاإيراد، لا يعرف مضمونها إلا بعد …
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ول إلى صلته سببا    وقد جعل الجرجاني افتقار الموص    
من الأسباب التي أوجبت بناءه، إذ ان الذي أوجـب بنـاءه      

ان لم يكن يستقل بنفسه، واحتاج إلى ما ينظم إليه مـن            ((
صلة، فصار بمنزلة الحروف، لأنهـا لا تـستقل بأنفـسها           

الاسـم   ((أن، فـضلا عـن      )٦٩())وتقتضي شيئا ينظم إليها   
ار منزلته منهـا  الموصول لما كان لا يتم معناه إلا بصلة ص     

منزلة أول الاسم من آخره، فكما أن بعض الاسم لا يعـرب،      
لأن الإعراب يؤتى به للدلالة على المعاني العارضـة فـي           

 يدل على كون الشيء فـاعلاً       أنالأشياء كالفاعلية، ومحال    
  .)٧٠())قبل ان يدل على نفسه باستيفاء أسمه

دلائـل  ( الجرجـاني فـي كتابـه        أنيزاد على ذلك    
قد أعاد تأكيد وجوب أن تكون دلالة جملة الصلة،         ) عجازالإ

دلالة خبرية لا إنشائية، بعد أن كان أشار إلى ذلك في كتابه            
، مميزا بذلك بين دلالة الإخبـار بالجملـة مـع           )المقتصد(
، أومـن دونـه،     )الـذي ( بالجملة مع غير     والأخبار) الذي(

 مـن   إلا بجملـة  ) ((الذي(وتفسير هذا أن المتكلم لا يصل       
الكلام قد سبق من السامع علـم بهـا، وأمـر قـد عرفـه        

. ، وبخلاف ذلك يأتي الإخبار بالجملة مع غير الذي        )٧١())له
انـه جـيء بـه      : ((وينتهي الجرجاني من ذلك إلى القول     

ليفصل بين أن يراد ذكر الشيء بجملة قـد عرفهـا        ) الذي(
  . )٧٢())بين أن لا يكون الأمر كذلك والسامع له،

ر الإشارة إليه عدم وجـود تفـسير دلالـي          ومما تجد 
واضح لدى الجرجاني في قضية وجوب ان يكون في الـصلة           
ضمير عائد على الموصول، في حين اتسم تعليل الرضي لذلك          

ان مـا تـضمنته     : ((بسمة دلالية بارزة، إذ يعلل ذلك بقولـه       
الصلة من الحكم متعلق بالموصول، لأنه أما محكوم عليه هـو           

م به هو أو سـببه، فلابـد مـن ذكـر نائـب      سببه، أو محكو 
الموصول في الصلة ليتعلق الحكم بالموصول بـسبب تعلقـه          
بنائبه، وذلك النائب هو الضمير العائد إليه، ولـو لـم يـذكر             
الموصول في الصلة، لبقي الحكم أجنبيـا عنـه، لان الجمـل            

  .)٧٣())مستقلة بأنفسها لولا الرابط الذي فيها

ون في الصلة ضمير عائد      يك أنويرى البحث وجوب    
على الموصول، وهو أمر يؤكد الـرأي الـسابق أن جملـة     
الإخبار بالذي يكون لدى السامع علم بها، إذ لو لـم يكـن             

هو كنايـة عـن الاسـم       ) ضمير(كذلك لما وجد في الصلة      
فلا يمكن ان يكنّى عن شيء لم يكن للسامع بـه      . الموصول
ني إلـى إن  وضمن هذا المجال أشـار الجرجـا  . علم سابق 

 ـ، في حين يكون الإخبـار ب      )الذي(الأصل في الإخبار هو       ـ
: قائما مقامه، معللا ذلك    و )الذي(فرعا على   ) الألف واللام (

 الذي هو زيـد،   : يدخل على الجملتين، وتقول   ) ((الذي(بأن  
 الذي قام غلامه زيـد، فقـد وقـع فـي صـلته الاسـم              و
إلا ((بر بهـا    لا يخ ) اللام و الألف(في حين أن    . )٧٤())الفعلو

قـام زيـد،   : إذا كانت الجملة فعلية، نحو إن تقول في قولك   
: اللام يقتضي اسم فاعل نحـو      و القائم زيد، وذلك أن الألف    

قام، يقوم،  : القائم، واسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل نحو        
زيـد  : في الجملة الاسـمية نحـو     ) اللام و الألف(فلا يكون   

الـذي هـو زيـد    : نحـو ) الذي(، وانما يختص بهذا   أخوك
  .)٧٥())أخوك

 ـوهو ما يؤدي بالبحث إلى القول إن دلالة الإخبار ب           ـ
 ـأعم من دلالة الإخبار ب    ) الذي( ، لكـون  )الألـف والـلام    (ـ
 ـ، بخـلاف الإخبـار ب     )الفعل و الاسم(يخبر به في    ) الذي(  ــ
لا تتـصرف تـصرف     ) اللام و الألف(، إذ إن    )الألف واللام (
دلالـة الإخبـار، وقـد تـابع        فهي فرع عليه فـي      ) الذي(

الجرجاني في ذلك شيخه أبا علي الفارسي، الـذي يقـول           
   )٧٦())والإخبار بالذي أعم من الإخبار بالألف واللام((

ووافق الزمخشري الجرجـاني فـي ذلـك، بقولـه          
في باب الإخبار أوسع من مجـال الـلام،         ) الذي(ومجال  ((

لفعليـة  ا و التي بمعناه، حيث دخل في الجملتـين الاسـمية        
  .)٧٧())جميعا، ولم يكن للاّم مدخل إلا في الفعلية

 إليهـا ومن الجوانب الدلالية الأخرى التـي أشـار         
قـضية  ) الـذي (الجرجاني في حديثه عن الاسم الموصول       

لوصف المعارف بالجمل ومـا تحتهـا مـن         ) الذي(مجيء  
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هنا بوظيفة الواسطة التـي يـتمكن   ) الذي(أسرار، إذ يقوم  
لامتنـع  ) الـذي (رف بالجمل ولو لا وجود      بها وصف المعا  

أن الجمل نكـرات كلهـا،      : ((السبب في امتناع ذلك    و ذلك،
 يــستفاد المجهــول، دون وإنمــابدلالــة أنهــا تُــستَفَاد، 

، فلما كان كذلك، كانـت وفـق النكـرة، فجـاز       …المعلوم،
وصفها بها، ولم يجز أن توصف بها المعرفة، إذ لم تكـن             

  )٧٨()).وفقا لها
يعين على تحديـد دلالـة المعـارف        ) الذي(أي إن   

: أنك تقـول  ((بيان ذلك    و وبيانها من خلال وصفها بالجمل،    
 ـ، فتجدك قد توصـلت ب     …مررت بزيد الذي أبوه منطلق،      ـ

: إلى أبنت زيد من غيره، بالجملة التي هـي قولـك        ) الذي(
   )٧٩()).، لم تصل إلى ذلك)الذي(أبوه منطلق ولولا 

ابـن  (ن شارح المفـصل     أومما تجدر الإشارة إليه     
كان قد أشار إلى الفارق بين دلالـة        ) هـ٦٤٣ت  ) (يعيش

الخبـر ينبغـي أن يكـون       ((الصلة ودلالة الخبر، في كون      
مجهولا عند المخاطب، لأن الغـرض مـن الخبـر إفـادة            
المخاطب شيئا من أحوال من يعرفه فلو كان ذلـك معلومـا     

 ـ: عنده لم يكن مفيدا له شيئا، فلذلك لا تقول  اءني الـذي  ج
قام، إلا لمن عرف قيامه وجهل مجيئه، لأن جاء خبر، وقام           

  .)٨٠())صلة
أي إن دلالة الصلة تكون معلومة عند المخاطب، في         

 الذي لـم    الأمرحين تكون دلالة الخبر مجهولة عنده، وهو        
تلمح إشارة الجرجاني إليه، من جهة تمييـزه بـين دلالـة       

 إلى أن دلالة الصلة     الصلة، على الرغم من إشارته     و الخبر
  . يكون فيها للسامع علم ومعرفة سابقة

  :الحال: ًخامسا
وهو ما استعمله سيبويه للدلالة على الوصف الـذي        
ذكر بيانا لهيأة ما قبله من المعارف، وإن ذهب أحياناً إلـى         

، وتابعه المبرد   )٨١(تسميتها بالمفعول فيها أو الموقوع فيها     

الحـال والمفعـول    (ين  على ذلك في اسـتعمال المـصطلح      
  .)٨٢()فيه

الحال تشبه الظرف من    (ورأى أبو علي الفارسي أن      
حيث كانت مفعولا فيها، كمـا أن الظـرف كـذلك، وذلـك             

خرج زيد في   (، فمعنى هذا    )خرج عمرو مسرعا  (،  …قولك،
 ظروفَ الزمـان،    فأشبهت) وقت الإسراع ( و )حالة الإسراع 

فعال محضة، كمـا    ولذلك عملت فيها المعاني التي ليست بأ      
، فعمـل   )في الدار زيد قائمـا    : (عملت في الظروف، فقالوا   

  .)٨٣()))في الدار(فيها المعنى الذي هو 
ولم يخالف الجرجاني شيخه أبا علـي فـي نظرتـه           

الحال قد اكتست شبها من الظرف،      ((إن  : للحال، إذ قال فيه   
وشبها من المفعول الصحيح، فأما مشابهتها الظرف فمـن         

جاءني زيـد  : (، فالمعنى)جاء زيد راكبا: (إذا قلتحيث أنك   
 وأمـا . ، فهذا وجه مشابهتها الظرف    …،  )في حال الركوب  

: مشابهتها المفعول الصحيح، فمـن حيـث إنـك إذا قلـت           
وجدته عاريا من حرف الظرف، ألا ترى     ) جاءني زيد راكبا  (

 وزاد الجرجـاني    )٨٤()))جاءني زيد في راكب   : (أنك لا تقول  
 مشابهة الحال للمفعول الصحيح أقـوى مـن         على ذلك أن  

مشابهتها للظرف، إذ إن الحال تتـضمن مـشابهة تجمـع           
النوعين، وهو مما أدى إلى أن يكون للحال حكم كل واحـد            

، ولا  الإطلاقمنهما، فلم تجر مجرى المفعول الصحيح على        
  )٨٥(.الإطلاقمجرى الظرف على 

شـبه  ((إن  : وقد اقترب الزمخشري من ذلك بقولـه      
الحال بالمفعول من حيث إنها فضلة مثله جاءت بعد مـضي    

، فضلا عن إشارته إلى أن بين دلالـة الحـال           )٨٦())الجملة
من حيث إنها مفعـول فيهـا       ((ودلالة الظرف شبها خاصا     

ويبـدو أن   . )٨٧())ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعـول      
 وإنماالزمخشري قد فاته أن الفضلة لاتختص بالمفعول فقط         

وجها آخر مـن   ) الفضلة(بذلك تكون    و .تشمل الظرف ايضا  
  . الظرف، إذ إن كليهما فضلة وأوجه المشابهة بين الحال
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فقد جـاء  ) النظم(وانسجاما مع نظرية الجرجاني في    
، )المفرد( من اهتمامه بالحال     أكثر) الجملة(اهتمامه بالحال   

الحـال  ) واو(وفي ضوء ذلك عالج الجرجاني دلالة مجيء        
بعض الجمل، ودلالة تركها مع الجمل الأخرى، وهو ما         مع  

التراكيب الكلامية،   و يصب في أهمية المعنى الوظيفي للنظم     
وما يستتبعها من معانٍ ودلالات، ويكاد الجرجاني في تناوله       

) الوصل و الفصل(هذا الجانب يقترب مما كتبه في موضوع        
  .الذي سيأتي تناوله

 إليهـا التي أشار   ويمكن حصر صور الجملة الحالية      
  : الجرجاني في الأنماط الآتية

، ويمكـن   )خبر+ مبتدأ  ( مجيء جملة الحال متكونة من       -أ
كان المبتدأ من الجملة    ((أن تأتي بالواو، أو بغيره، فإذا       
البتـة، وذلـك    ) الـواو (ضميرا ذا حال، لم يصلح بغير       

  .)٨٨())جاءني زيد وهو راكب: كقولك
هذا الكلام، عدم بيانه    ومما يؤخذ على الجرجاني في      

الحال في مثل تلـك الحالـة،   ) واو( أوجبت وجود  إليللعلة  
ي يدعو إلى وضـع     على الرغم من انه صاحب المنهج الذ      

فـي  . من منكري الاعتباطية في النظم    فهو   لكل معلول،  علة
للرضـي،  ) شرح الكافيـة  (حين تلمح الإشارة إلى ذلك في       

كون مثـل هـذه    ((الذي رجح أن تكون العلة من وراء ذلك    
جـاءني زيـد    : الجملة في معنى المفرد، سواء، إذ المعنى      

 بكـون الحـال   الأمـر راكبا، فصدرت بالواو إيذانا من أول       
 إلـى   إشارتهفضلا عن   . )٨٩()) معنى المفرد  أدتجملة، وان   
في الاسمية أولـى، وذلـك      ) الواو( و )الضمير(الجمع بين   

دلالـة الفـصل    احتياط في الربط بين الجملتين، لانتقـاض        
  )٩٠(.بينهما مع المعنى المقصود

 )الواو(يزاد على ذلك إشارة الرضي إلى علة وجود         
في الجملة الاسمية الحالية، بخلاف الجملة التي       ) الضمير(و

، )الـواو (فقط دون   ) بالضمير(تكون خبرا ، إذ يكتفى فيها       
إن الحال يجيء فـضله بعـد تمـام      ((مبينا السبب في ذلك     

تيج في الاكثر إلى فضل ربط، فصدرت الجملـة         الكلام، فاح 

التي أصلها الاستقلال بما هو موضوع للربط أعني الـواو          
التي أصلها الجمع، لتؤذن من أول الأمر بأن الجملة لم تبق           

الصفة ، فإنها    و الصلة، و أما خبر المبتدأ،   و على الاستقلال، 
 جـزء   بالصلة يتم  و لا تجيء بالواو، لأن بالخبر يتم الكلام،      

من الكلام، والصفة لتبعيتها للموصوف لفظا، وكونها لمعنى        
فيه معنـى، كأنهـا مـن تمامـه فـاكتفي فـي ثلاثتهـا               

  . )٩١())بالضمير
   الـدلالي  ) الرابط(الحالية قامت بدور    ) الواو(أي إن

الجملة التي تـسبقها، لعـدم انفـصال         و بين جملة الحال،  
  .الدلالة والجملتين من حيث المعنى

  : ء جملة الحال، جملة فعلية، وهي على نوعين مجي-ب
 جملة الحال جملة فعلية فعلها ماض، وفي مثـل تلـك            -١

مظهرة أو مقـدرة، أمـا      ) قد(بـ الإتيانالحالة، وجب   
وبحـسب  . )٩٢(مجيؤها مع الواو فهو الكثير الـشائع      

  . الدلالة النظمية المقصودة
تـي  لة الدلالية ال  وقد اغفل الجرجاني الإشارة إلى الع     

في مثل تلك الحالة، في حين يلمـس      ) قد(بـ الإتيانأوجبت  
فـي  ) قد(تعليل ذلك عند الرضي، الذي أشار إلى أن وجود          

مثل هذه الحالة يمنع من حصول التناقض بين دلالة زمـن           
تقرب الماضي من   ) قد(لفظة  ((المضي وزمن الحال، إذ إن      

 ـ           ظ حال التكلم فقط، وذلك لأنه كان يستبشع في الظـاهر لف
جاء زيد العـام الأول وقـد       : الحالية، فقط فقالوا   و الماضي

  .)٩٣())ههنا، لظاهر الحالية) قد(ركب، فالمجيء بلفظ 
 أعانت هنا، علـى تحقيـق       )قد(وبعبارة أخرى فان    

الانسجام والتوافق بين المضي والحال، من ناحية الدلالـة         
الزمنية لكل منهما، بتقريبها زمن المضي إلى زمن المتكلم،         

  .الذي هو زمن الحال المنصوص عليه
خفش والكوفيين غير الفـراء،     مع الإشارة إلى أن الأ    

فـي الماضـي المثبـت ظـاهرة أو         ) قد(لم يوجبوا وجود    
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أو جـاءوكم حـصرت      :، استدلالا بقوله تعالى   )٩٤(مقدرة
  :)٩٦(وقول الشاعر،)٩٥(صدورهم

  وإني لتعروني لذكراك هزة
  عصفور بلله القطركما أنتفض ال                

ويرى البحث أن الذي يؤخذ على أصحاب هذا الرأي         
أنهم قد أخضعوا النص للسماع والقياس، دون الالتفات إلى         
النظم الدلالي المبتغى من وراء تركيب كهذا، سـواء كـان           

   .تركيبا قرآنيا أو شعريا
  :جملة الحال جملة فعلية فعلها مضارع، وهي نوعان  -٢
مثبتة غير منفية، وفي مثل تلك الحالـة        أن تكون جملة    ) أ(

بـل  ((، )الـواو  (ـبلا تكاد تجيء جملة الحال مصدرة   
 .)٩٧() ))الـواو (ترى الكلام على مجيئها عاريةً مـن        

   )٩٨(:ومن ذلك قول علقمة بن عبدة
  وقد علوتُ قتود الرملِ يسفعني           

  يديمة الجوزاء مسموم يوم قد                       
 )واو(وقد سوغ الرضي خلو تعـابير كهـذه مـن           

المضارع على وزن   ((الحال، بأن ذلك راجع إلى كون       
اسم الفاعل لفظا، وبتقديره معنى، فجاءني زيد يركب،        

 جاءني زيد راكبا، ولاسيما وهو يصلح للحـال         :بمعنى
وضعا، وبين الحالين تناسب، وان كانا فـي الحقيقـة          

  .)٩٩())مختلفين
رورة حصول التناسب والانسجام    ومما يدل على ض   

في دلالة الزمن، بين زمن الحال، وزمن الجملة التـي          
كن أن تكون حالا، الاشتراط في المـضارع الواقـع          يم

حالاً، أن يكون خاليا من حروف الاسـتقبال، كالـسين       
ولن، ونحوهما ، إذ إنهما ينقلان مـن زمـن الفعـل            
المضارع إلى المستقبل، وهو ما يتعارض وزمن الحال        

  .)١٠٠(الذي يدل على المتكلم
لمنفية، أما النوع الآخر، فهي جملة الحال المضارعية ا       ) ب(

 أو عدمـه،    )الـواو (التي جوز فيها الجرجاني دخول      

ويرى البحـث أن مـن المـستغرب أن تغيـب عـن             
 الرضي فيما بعـد     إليهاالجرجاني الالتفاتة التي التفت     

 أو عدمه فـي جمـل       )الواو(في تفسيره لدلالة دخول     
المضارع المنفي، إذ أشار الرضي إلى أن علـة ذلـك          

داخلة على المضارع، مـن     مرتبطة بنوع أداة النفي ال    
 )الأداة(حيث الزمن الذي تدل عليه، فإذا كـان زمـن           

فـي  ) الواو( انتفى وجود    )المتكلم(موافقا زمن الحال    
، )لا( و )مـا ( الأداة   :مثل تلك الحالـة، ومثـال ذلـك       

في التركيب، إذ تعمل    ) الواو(وبخلاف ذلك يلزم وجود     
 فـي  رالأمعلى تقريب زمن الجملة إلى الحال، كما هو   

  .)١٠١()لم( بالأداةحالة النفي 
وعلى الرغم من ذلك فان ما يحسب للجرجاني فـي          

 الخبر، إلا إنه ليس خبرا      أنواعنوعا من   ) الحال(هذا جعله   
جزءاً من الجملة، وإنما هو زيادة في خبر آخر، الذي هـو            
جزء من الجملة، ولا تتم الفائـدة دونـه، وبـذلك يـصبح         

  .)١٠٢( للخبرلإثباتا عنصرا من عناصر )الحال(
 الحالية )الواو(ومن هنا انطلق الجرجاني ليبين دلالة   

أن ((في وجودها وعدمها في التركيب، مستخلصا من ذلـك      
 أنـك  لأجل فذاك   )الواو(كل جملة وقعت حالا ثم امتنعت من        

عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فـضممته إلـى الفعـل     
الا ثـم اقتـضت     الأول في إثبات واحد، وكل جملة جاءت ح       

 مستأنف بها خبرا ، وغير قاصد إلـى أن  لأنك فذاك   )الواو(
  )١٠٣(.))الإثباتتضمها إلى الفعل الأول في 

 الحالية تقوم بوظيفـة ضـم الجملـة       )الواو(أي أن   
 كانت جملة الحال مرتبطة بما قبلها       فإذا،  الأولىالثانية إلى   

 )واو(في المعنى والدلالة والزمن، اسـتغني عـن وجـود           
 اذا كانت جملة الحال، جملة منفصلة عما قبلها         أماالحالية،  

 )الـواو (في المعنى والدلالة والزمن احتـيج إلـى وجـود       
الحالية لتقوم بوظيفة ضم الجملتين، وهي بذلك تعين علـى        
إنتاج الدلالة المقصودة من الـنظم، عـن طريـق قيامهـا            

 )الحـال (بوظيفتين، إحداهما نحوية وهـي دلالتهـا علـى      
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لأخرى تركيبية وهي وظيفة ضم جملتين وجعلهما جملـة         وا
 في مثـل تلـك      )الواو(واحدة في الإخبار ، ولاشك في أن        

، في أنهـا جـاءت لتـربط    ))تكون بمنزلة العاطفة((الحالة  
  .)١٠٤())جملة ليس من شأنها أن تربط بنفسها

يستشف من ذلك أن الجرجـاني عمـد إلـى جعـل            
 ونظم الجملـة بـه      )حالال(إيحاءات التركيب النحوي على     

 وجودا وعدما، إذ لكل حالة من الحالتين        )الواو(تدور حول   
إيحاءاتها ودلالاتها الخاصة، فوجود الواو في جملة الحـال         
يشير إلى أن جملة الحال جملة مستأنفة ومبتدأ بها، وتفيد           

  ).الواو(معنى جديداً، فلهذا لزم الربط بينهما فكانت 
 في جملة الحال على أن      )والوا(في حين يدل امتناع     

جملة الحال، جملة مضمومة في المعنى إلى صدر الجملـة          
 واحد ، فالكلام موصول أوله بـآخره،       إثباتالأول، وكأنهما   
يمنع من فـصل جملـة الحـال عـن     ) الواو(أي إن وجود    

 فـي تركيـب   الاختلال حصول امتناعصاحب الحال ومن ثم   
   .الجملة

  : )كاد(فعل المقاربة : ًسادسا
مقاربـة الفعـل    ((وهو الفعل الموضوع للدلالة على      

 وهو ما يتفق وتعريف الجرجـاني      .)١٠٥())وإستدناء وقوعه 
 موضوع لأن يدل على شدة قـرب        )كاد(إن  ((له، في قوله    

  .)١٠٦())الفعل من الوقوع، وعلى أنه قد شارك الوجود
وانطلاقاً من هذا التعريف، عالج الجرجـاني دلالـة         

، متعرضا بذلك للتوجيه الدلالي الذي    )كاد(ى  دخول النفي عل  
  .يستشف من النظم التركيبي في مثل هذه الحالة

وقد تركز الحديث في ذلك في كيفية التوفيـق بـين           
 على شدة قرب الفعل من الوقوع، ودخول النفي         )كاد(دلال  

عليه، الذي ينفي هذا الوقوع، وقد أشـار الجرجـاني فـي       
ع فيها النحويون، إذ ظنوا أن ضوء ذلك إلى الشبهة التي وق     

لـم يكـد    ( و )ما كاد يفعل  ( : كما في  )كاد(دخول النفي على    
معنى أنه لم يفعل إلا بعد      (( في فعل قد فُعل، يدل على        )يفعل

 :الجهد، وبعد أن كان بعيدا في الظن أن يفعله، كقوله تعالى          
  )١٠٨()).)١٠٧())فذبحوها وما كادوا يفعلون((

أن الذي  (( القول، إذ رأى     وقد عارض الجرجاني هذا   
، أن  )ما كاد يفعـل   ( و )لم يكد يفعل  ( : قيل إذايقتضيه اللفظ   

يكون المراد أن الفعل لم يكن مـن أصـله، ولا قـارب أن              
 مستدلا على ذلـك بدلالـة       .)١٠٩())يكون، ولا ظن أن يكون    

 تدل على قرب وجـود الفعـل، كـان    )كاد( فلما كانت   )كاد(
لفعل، لأنـه يـؤدي إلـى أن        محالا أن يوجب نفيها وجود ا     

 :يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده، وان يكون قـول         
  .)١١٠(ما قارب أن يفعل، مقتضيا البت انه قد فعل

وبذلك يكون الجرجاني قد أنكر على النحاة ما ذهبوا         
 وذلك  )١١١( هو نفي، ونفيها إثبات    )كاد(إليه ، من أن إثبات      

  .ذي يشير إلى صحة ذلكلانعدام الدليل العقلي والمنطقي ال
واستنادا إلى رأي الجرجاني هذا، فقد وجـه قولـه          

، بأنه نفي لوجود الفعل فذبحوها وما كادوا يفعلون :تعالى

  .)١١٢(إثباتهمعقب على 
ويرى البحث أن توجيه الرضي لهذه الآيـة، كـان           
أوضح وأدلّ على معناها من توجيه الجرجـاني، إذ ذهـب           

 في الآيـة الكريمـة، هـي        )هاذبحو(الرضي إلى أن جملة     
في وقت بعد وقـت     ) كاد(دالة على ثبوت مضمون     ((قرينة  

  .)١١٣())انتفائه وانتفاء القرب منه، لا لفظ كاد
لا تنافي بين انتفاء الشيء فـي وقـت،         ( (ومن ثم   

وثبوته في وقت آخر، وإنما التناقض بين ثبـوت الـشيء           
مفيـدا  ) كـاد (وانتفائه في وقت واحد، فلا يكون إذن، نفي         

لثبوت مضمون خبره، بل المفيد لثبوته تلك القرينة، فـان          
 بعـد   )كـاد (وصلت قرينة هكذا، قلنا بثبوت مضمون خبر        

  . )١١٤())انتفائه
وبخلاف ذلك، أي عند عدم القرينة الدالة على ذلك،         

 على انتفائه، وعلى انتفاء القـرب  )كاد(يبقى مضمون خبر   
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، وقول )١١٦( يكد يراهالم  : كما في قوله تعالى  .)١١٥(منه

  )١١٧(:ذي الرمة
لم يكد المحبين النأي رإذا غي  

              ةَ يبرحمي الهوى من حب رسيس  
يـدل علـى حـصول       فليس في هذه المواضع مـا     

 بعد انتفائـه، وهـو مـا يتفـق ورأي           )كاد(مضمون خبر   
الجرجاني في ذلك، على الرغم مـن إشـارته إلـى ذلـك             

، بخلاف التفصيل الذي أفادنا به الرضي لتعليـل       )١١٨(إجمالا
  .هذا الجانب

وقد زاد الجرجاني على ذلك تعليلا آخر، يبدو للبحث         
انه قد أوقع الجرجاني في تناقض الرأي ، ما كان ليحـدث            

 فـي الآيـة     )لم يكـد  (((  بان   :لولا انه قد نص على القول     
اب  والماضي اذا وقع في جـو  )اذا(والبيت، واقع في جواب     

 : قلتفإذاالشرط على هذا السبيل، كان مستقبلا في المعنى،      
، كنـت قـد نفيـت خروجـا فيمـا           ) خرجت لم أخرج   إذا(

  .)١١٩())يستقبل
، يـنص   )المقتصد(في حين نجد الجرجاني في كتابه       

  )١٢٠()).للتقريب من الحال(( تأتي )كاد(على أن 
أي أن زمنها يدل على الحال، ومن ثم يكـون زمـن       

رها هو الحـال، ونفيـه هـو نفـي للحـال لا             مضمون خب 
   .للمستقبل

فضلا عن أنه قد أشار في تعليقه على نـص الآيـة            
والبيت بأن عدم وجود صورة تقتـضي خـلاف الظـاهر،           

) كاد(ويعني بالصورة القرينة، يؤدي إلى نفي مضمون خبر        
وعدم حصوله، وتقييد النفي في المستقبل يؤدي إلى القول         

ه فـي الحـال، وهـو مـا يتنـافى         بإمكان حصوله ووجود  
  .ويتناقض مع ما كان قد نص عليه سابقا

  ):كل(لفظ التوكيد : ًسابعا
وهو من ألفاظ التوكيد المعنوي الدالة على الإحاطـة        

 وقد نـص الجرجـاني      .)١٢١(والعموم والشمول والاستغراق  

اسم يشتمل علـى  ((على دلالتها على معنى الشمول، إذ انه    
 ضد معنى التبعيض والتجزئة، لـذلك        وهو .)١٢٢())الأجزاء

 الدال على التبعـيض، مـع       )من(يتنافى وجود حرف الجر     
 ـ الدالة على العمـوم والـشمول، ف       )كل(وجود    )مـن  (((ـ

، ولذا  )١٢٣()) يقتضي نفي التبعيض   )كل(يقتضي التبعيض، و  
   .هما ضدان لا يجتمعان في تركيب واحد

ت (وقد أشار الرضي، متابعا في ذلك ابن الحاجـب          
على العموم والشمول تؤكـد  ) كل(، إلى أن دلالة   )هـ ٦٤٦

أكرمـتُ  : بها الأجزاء التي يصح افتراقها حسا وحكما، نحو     
 جـاء زيـد   :القوم كلَّهم، واشتريت العبد كله، بخلاف القول   

 ذا أجزاء يـصح     )زيد(كله فانه لا يصح ، لانتفاء أن يكون         
  .)١٢٤(افتراقها حسا أو حكما
 هذا، تناول الجرجاني الجانب     )كل(لالة  وانطلاقاً من د  
 في حالة الإثبات والنفي، فـنص       )كل(الدلالي المستفاد من    

الشمول في الفعـل    (( تجلب في الإثبات لإفادة      )كل(على أن   
جـاء  ( :، فقولنا)١٢٥())الذي تسنده إلى الجملة أو توقعه بها   

، مـن جميـع     )المجيء(، يدل على وقوع فعل      )القوم كلهم 
 استثناء، فلا يتوهم السامع أنه قد تخلـف عـن           القوم دون 

جاءني ( :المجيء أحد من القوم، أو بعضهم، بخلاف القول       
  ، فإنـه يمكـن أن يتـوهم الـسامع تخلـف أحـد              )القوم

، مع إمكان إن يكـون      )المجيء(من القوم أو بعضهم، عن      
 عـن   )كـل (القوم جمعيهم قد جاءوا على الرغم من غياب         

، لا  )الـشمول ( تفيـد    )كل(قول بأن   ، إذ إن ال   )١٢٦(التركيب
سبيل الشيء يوجب المعنـى  (( في ذلك    )كل(يعني أن سبيل    

 لما عقل الشمول ولم يكن فيمـا        )كل(من أصله، وأنه لولا     
، ولو كان كذلك لم يكن يسمى       …سبق من اللفظ دليل عليه،    

تأكيدا، فالمعنى أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضي الـشمول         
  )١٢٧()).اهره ومتجوزا فيهمستعملا على خلاف ظ

 إمـا أن    : في سياق النفي فلها حالتان     )كل( فائدة   أما
 خارجة عن   )كل( داخله في حيز النفي، أو تكون        )كل(تكون  

   .حيز النفي
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أنه من حكم   ((وهذا الكلام مبني أصلا على ما مفاده        
كان في ذلك الكلام تقييد علـى   النفي إذا دخل على كلام، ثم     

أن يتوجه إلى ذلك التقييد ، وأن يقع لـه       وجه من الوجوه،    
  .)١٢٨())خصوصا

 ضربا من التقييد، كان حتما      )كل(بـولما كان التأكيد    
  .)١٢٩(أن يتوجه النفي إلى هذا التأكيد خصوصا ويقع له

 في حيز النفي، سواء أدخلـت       )كل(ففي حالة دخول    
في إعمال الفعل أم لم تدخل، وذلك بان تقدم النفـي عليهـا     

   .تقديرالفظا و
 في مثل هذا الموضوع دالة علـى نفـي          )كل(تكون  

  .)١٣٠(الشمول دون نفي الفعل أو لوصف نفسه
 فـي   )كل(، دخلت   )لم يأتني القوم كلهم   ( :ففي قولنا 

حيز النفي، فضلا عن إعمال الفعل فيها، إلا إن المعنى لـم            
 نفسه، وإنما نفي أن يكـون حـدوث       )الإتيان(يكن في نفي    

وجه الشمول والدلالة على أن الفعل قد كان        هذا الفعل على    
   .)١٣١(من البعض، ووقع على البعض

ويمكن الحصول على المعنى نفسه، في حالة عـدم          
، مع دخولها في حيز النفي، ومن ذلك        )كل(إعمال الفعل في    

  : )١٣٢(قول المتنبي
يدركُه ما كلُّ ما يتمنى المرء  

  هي السفنتجري الرياح بما لا تشت               
 أمـا غير معمل فيـه الفعـل ومرفـوع ،           (()كل(ـف

 ثم أن المعنى مع ذلك على مـا  )ما( اسم  بأنه وأماالابتداء،  
ما يدرك المرء كل    ( : فيه الفعل فقلت   أعملتيكون عليه إذا    

  .)١٣٣())، وذلك أن التأثير، لوقوعه في حيز النفي)ما يتمناه
 قد اخـذ    )محمد حسنين (ومما تجدر الإشارة إليه، إن      

 تأملنا وجدنا إعمال الفعل في    إذا ((:على الجرجاني في قوله   
 والفعل منفي، لا يصلح أن يكون إلا حيـث يـراد أن             )كل(

، تعميمه للقاعدة من غيـر      )١٣٤())بعضا كان وبعضا لم يكن    
 الـذي يفـتح بابـا مـن         الأمـر احتياط أو استثناء، وهو     

   .)١٣٥(الاعتراض التي لا نجد لها مدفعا

وضع القاعدة وضعا قاطعا مـن     ((ا إلى ذلك انه     مضيف
غير أن يحتاط لما عساه يكون قد جاء في الكلام البليغ على      

  .)١٣٦())خلافه
 من  )محمد حسنين (ويذهب البحث إلى ما ذهب إليه       

أن الجرجاني لم يكن دقيقا في عرضه لهذه القاعدة الدلالية،   
و ا لا  :إذ إن هناك بعض النصوص القرآنية كقوله تعالى      

وا لا يحـب    : وقوله تعـالى   )١٣٧(يحب كل مخـتال فخور   
 وعلى الرغم من توافق نظمهـا  .)١٣٨(كل كفار اثيم  

مع الشروط التركيبية التي أشار اليها الجرجاني، فانهـا لا          
يمكن أن تعطي الناتج الدلالي نفـسه الـذي نـص عليـه             

  .الجرجاني
حانه لا  فلا يصح إن يكون المعنى علـى إن االله سـب          

 .يحب بعض هؤلاء المذكورين، ويحب البعض الآخر مـنهم        
وبالرغم من ذلك فان ما يشفع للجرجاني في عرضه لهـذه           

 لا تخالف المعنى الـذي  أمثلةالقاعدة هو أن ما جاء به من  
 بهـذه القاعـدة أن      الأولى إن   :قصده، ومن ثم يمكن القول    

 وعـدم   من حيز النفي)كل(تكون غالبة لا لازمة أما خروج      
دخولها فيه، لفظا ولا تقديرا، فيؤدي إلى أن يكون المعنـى           
على تتبع الجملة، ونفي الفعل والوصف عنها واحدا واحداً،         

 ــبوالسبب في ذلك يعود إلى أن الابتداء          يعني بنيان   )كل (ـ
النفي عليها، ومن ثم تسليط الكلية على النفـي وإعمالهـا           

ضي أن لا يشذ شيء     فيه، وإعمال معنى الكلية في النفي يق      
  :)١٤٠(، ومن ذلك قول أبي النجم)١٣٩(عن النفي
   أم الخيار تدعيأصبحتقد  

  علي ذنبا كلُّه لم اصنع                   
 ولـم ينـصبها، إذ إن       )كـل (فنلمح أن الشاعر رفع     

النصب يمنعه ما يريد، وذاك أنها تدعي عليه ذنبـا لـم            ((
يرا ولا بعضا ولا كـلا،      يصنع منه شيئا البتة لا قليلا ولا كث       
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والنصب يمنع من هذا المعنى، ويقتضي أن يكون قد أتـى           
   .)١٤١())من الذنب الذي ادعته بعضه

وهو ما يدل على وقوع النفي على افعل والوصـف          
دون إرادة نفي الشمول فالرفع يفيد الـشمول والنـصب لا           

 لم يـصنع    : معناه )بالرفع( كله لم أصنع     :يفيد ذلك، فالقول  
 كلـه لـم أصـنع       :لا كثيرا، في حين كـان القـول        و قليلا

   . على معنى أنه صنع بعضا وترك بعضا)بالنصب(
  :المفعول به: ًثامنا

ويون لبيان ما وقع عليه الفعل،      وهو ما استعمله النح   
ستعمله النحاة البصريون والكوفيون كـسيبويه والفـراء        اف

وقد تقيد وجود هذا المـصطلح مـع حالـة         . )١٤٢(وغيرهما
ال الفعل، إذ ارتبط بقوة عمل الفعل الذي يتعـدى إلـى            إعم

مفعول له بنفسه، وبلا واسطة ولهذا كانت مـسألة تعـدي           
الفعل ولزومه عند النحويين، مرتبطة بوجود المفعول بـه         

   .في الكلام
 إلى انه زيادة في الفائدة، ):المقتضب(وأشار صاحب 

شـارة  ، فضلا عن إ   )١٤٣( الكلام أن يستغني عنه    بإمكانوأن  
الاسم المنصوب في حالة    (( إلى أنّه    )هـ٣٩٢ت  (ابن جني   

 الأمـر  وهـو    .)١٤٤()) الفعل إلى الفاعل، فجاء فضلة     إسناد
الذي رفضه الجرجاني في رؤيته للمفعـول بـه، إذ أنكـر            

 وكل ما زاد على جـزأي  )المفعول(أصلوا في ((عليهم أنهم  
 ينظـر  الجملة، أن يكون زيادة في الفائدة وقد يخيل إلى من  

إلى ظاهر هذا من كلامهم ، أنهم أرادوا بذلك أنك تضم بمـا    
تزيده على جزأي الجملة فائدة أخرى، وينبنـي عليـه أن           
ينقطع عن الجملة، حتى يتصور أن يكون فائدة على حـدة،      

 ضربت  :، من قولك  )زيد(وهو ما لا يعقل، إذ لا يتصور في         
 ـ(زيدا ، أن يكون شيئا برأسه، حتى تكون بتعديك            )ربتض

  )١٤٥()).إليه قد ضممت فائدة إلى أخرى
 لو كان فـضلة، وزيـادة فـي         )المفعول به (أي أن   

 وهو بمعـزل عـن الجملـة        )فائدة( لصح أن يفيد     )الفائدة

 بـه وقـد استـشهد       الإقراروالتركيب، وهذا مما لا يمكن      
 فيها اثـر    )المفعول(الجرجاني لذلك بنصوص، كان لوجود      

قصودة من النظم، إذ إن استغناء   في الوصول إلى الدلالة الم    
في مثل تلك الحالة يؤدي إلى ابتعـاد        ) المفعول(النص عن   

المعنى عن الدلالة المقصودة منه، ومن ثم حصول الضعف         
  :)١٤٦(والتخلخل في النظم، ومن تلك الشواهد قول الفرزدق

  وما حملتْ أم امرئٍ في ضلوعها
  جائياأعقً من الجاني عليها ه                 

ففي هذا النص لا يمكن الحصول على المعنى، الذي         
يصح أن يقال، انه غرض الشاعر ومراده، الذي لا تـصلح           

 وقـد أشـار إلـى ذلـك         )المفعول(الدلالة عليه إلا بوجود     
لا تتبين لك صورة المعنى الذي هو معنى        ((الجرجاني قائلاً   

الفرزدق، إلا عند آخر حرف من البيت، حتى إن قطعت عنه          
 التي هي ضمير الفرزدق، لم يكن       )الياء(، بل   )هجائيا(قوله  

الذي تعقله منه مما اراد الفـرزدق بـسبيل، لان غرضـه            
تهويل امر هجائه، والتحذير منه، وان من عرض امه لـه،           

، وما كـان    )١٤٧())كان قد عرضها لأعظم ما يكون من الشر       
   .لذلك أن يتحقق لولا وجود المفعول

ستشف من ذلك، أن الجرجـاني      وبإمكان البحث أن ي   
قد نص على عدم الإقرار بوجود الفضلة في نظـم الكـلام،           
وذلك راجع إلى استناده إلى نظريته في النظم، التي تـنص           
على أن كل عنصر من عناصر التركيب هو عنصر اقتـضاه    
النظم، للتعبير عن الدلالة المقصودة منه فـالمعنى الـذي           

جميعـا، هـو غيـر      نحصل عليه بوجود عناصر التركيب      
المعنى الذي نحصل عليه بغياب أحد هذه العناصر، ولـذا لا    
فضلة في نظم الكلام، مادامت الدلالـة علـى المعنـى قـد             

   .اقتضت ذلك
وبناء على هذا تكون الفضلة هي التي يدل التركيـب    
في وجودها وعدمه على معنى واحد، فلا تأثير لها من هذا           

 العنصر الـذي    بأنهايون  الجانب، وليست كما وصفها النحو    
يكون الكلام بوجوده وغيابه كلا ما يحسن السكوت عنـه،          
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وهو ما يتعارض والاسس الدلالية للنظم، التي تنص علـى          
أن كل عنصر من عناصر التركيب لابد أن يكون لـه اثـر             

 أو كثر، مع ضـرورة      الأثر المعنى، قل هذا     إيصالبارز في   
المفعـول  (يقتصر على   الإشارة إلى أن رد هذا المفهوم، لا        

 يشمل الحال والظرف، وغيرها مما أطلـق        وإنما فقط،   )به
 : جاء زيد غير قولنـا :فقولنا) الفضلة(عليه النحويون اسم    
 المجـيء   أثبتنا في التركيب الأول     إنناجاء زيد ضاحكا، إذ     

لزيد على العموم، في حين عمدنا في الثـاني إلـى إثبـات         
  .المجيء لزيد على هيأة معينة

من الذين خالفوا الجرجاني في ذلك، ابن عـصفور         و
 بأنـه   )المفعول به (، الذي وصف    )هـ ٦٦٩ت  ( الأشبيلي

، وعزا سبب ذلك    )١٤٨())كل فضلة انتصبت بعد تمام الكلام     ((
الفضلة ممـا يـستغنى     ((إلى إمكان الاستغناء عنه، إذ إن       
 وهو كلام يفتقـر  )١٤٩())عنها والعمدة، مما لا يستغنى عنها  

 مراعاة العناصر   أساسلرؤية الدلالية، التي تقوم على      إلى ا 
النحوية التركيبية المشاركة في إيصال المعنى المراد، مـن         

   .نظمها داخل التراكيب
 الجرجاني، لعنـصري الثبـات      إدراكوهذا ما يؤكد    

والتغير في الصياغة النحوية، وذلك برد هذه الصياغة إلى         
مثـل فـي مجمـوع      مصدرها من الطاقات اللغوية، التي تت     

 فـي الظـاهر أو      إسقاطهاالعناصر النحوية، التي لا يمكن      
 الأمـر التقدير، بغية تحقيق الهدف الدلالي المقصود، وهو        

الذي هيأ للجرجاني التحليـل الـدلالي الـواعي للـصياغة      
  .النحوية التركيبية

ومن اللافت للنظر أن يجد البحـث إصـرار فاضـل           
فضلة، في دراسته لابـن      )المفعول به (السامرائي على عد    

، ففـي دراسـته     )نحويا ولغويا (جني النحوي والزمخشري    
أسـرار  (لابن جني، يقر السامرائي تعريف الانبـاري فـي        

إنه كل اسم تعدى إليه (( للمفعول به الذي يقول فيه     )العربية
، غير أنه يأخذ عليه عدم إشارته إلى أنه فـضلة     )١٥٠())فعل

ن التعريـف الـسليم تعريـف    وأرى أ ((في الكلام، إذ يقول     

، مع إصلاح يسير، فيكون كل      )اسرار العربية (الأنباري في   
   .)١٥١())اسم فضلة تعدى إليه فعل أو شبهه

ويؤكد الـسامرائي إصـراره هـذا فـي دراسـته           
، فيأخذ على تعريف الزمخشري     )نحويا ولغويا (للزمخشري  

 هو كـل    :وأرى أن الوجه أن يحد    ( (: نفسه، إذ يقول   الأمر
  .)١٥٢())م فضلة تعدى إليه الفعل أوما أشبههاس

، صياغة  )معاني النحو ( في كتابه    )السامرائي(ونجد  
، إذ تبنى في ذلـك تعريـف        )١٥٣()للمفعول به (تعريف آخر   

المفعول (الرضي في شرحه للكافية، الذي لم يشر إلى كون          
  . )١٥٤( فضلة في الكلام)به

فاضل ويرى البحث أن الذي يلحظ على ذلك، إصرار         
، وهـو صـاحب     )فضلة(السامرائي على كون المفعول به      

 ، التي تصب في صميم الدلالة يزاد على ذلك     )معاني النحو (
 )الـدلائل ( كثيرا على كتب الجرجاني ولا سيما    اعتمادهعدم  

 على الرغم مـن أن      .)معاني النحو (، في كتابه    )الأسرار(و
 ـ       وا مـن   الجرجاني من أوائل العلماء المتقدمين الذين جعل

ومما يلفت النظر فـي     .  علما مستقلا بنفسه   )معاني النحو (
المفعـول  (ذلك براعة الجرجاني في استدلاله على خطأ عد         

 فضلة في الكلام، فمن حسن الكلام وجمـال نظمـه إن            )به
تكون عناصر التركيب في نظم الكلام مبنيةً بعـضها علـى           

دة، بعض، فلا يحصل المتلقي على المعنى والدلالة المقصو       
مـن شـأن   (( عند آخر عنصر من عناصر الكلام، إذ إن       إلا

الجملة أن يصير معناها بالبناء عليها شيئا غير الذي كان،          
 لـذلك كـان لبيـت امـرئ     .)١٥٥())وأنه يتغير فـي ذاتـه     

  : )١٥٦(القيس
  كأن قلوب الطيرِ رطباً ويابساً

  لدى وكرِها العناب والحشفُ البالي           
جرجاني على بيت الفـرزدق المـذكور       مزية عند ال  

 وعلة ذلك ترجع إلى أننا نجد في بيت الفرزدق          .)١٥٧(سابقا
جملة تؤدي معنى، من غير أن ترتبط بما بعدها من الكلام،           
وان لم يكن معنى يصح أن يقال إنه معنى فلان، في حين لا             



  المفردة بين الدلالة الوظيفية والتركيبية عند عبد القاهر الجرجاني                          تراث حاكم مالك الزيادي  .  د
ّ

  
 

 
 

٧٨)٢-١()٧(٢٠٠٨ 

نجد في صدر بيت امرئ القيس ما يـصح أن يعـد جملـة          
در البيت متعلـق بعجـزه، فهمـا        تؤدي معنى، ذاك لأن ص    

جزآن لمعنى واحد، لا يصح تأديته والدلالة عليه بوجودهما         
  .)١٥٨(كليهما

 التي عالجها الجرجـاني فـي       الأخرىومن الجوانب   
، وهمـا   )المفعـول (هذا الموضوع، تمييزه بين نوعين من       

 والمفعول به،   )المفعول في نفسه  ( أو   الإطلاقالمفعول على   
 ضربت زيـدا ، ففـضلاً   : ، ومثال الثاني   )قمت قياما (الأول  

 غير مقيد بحرف جر، يكون      الإطلاقعن كون المفعول على     
الثاني مقيدا بهذا الحرف، يكون المفعول الأول خارجا مـن          

 أخرجنـا  قمت قياما، كنا قـد     :العدم إلى الوجود، ففي قولنا    
 من العدم إلى الوجود، وفعلنـا فيـه فعـلا علـى             )القيام(

حين يكون النوع الآخر من المفعول موجـوداً        الحقيقة، في   
 ضربت زيدا، لـم نخـرج    : يكون مفعولا للفعل، ففي    أنقبل  

، ناهيك  أمرا به   أوقعنا وإنما من العدم إلى الوجود ،       )زيدا(
بأن الأول يكون دالا على معنى، في حين يكون الثـاني دالا        

   )١٥٩(. أو إعلامأشخاصعلى 
حديـد الجرجـاني    غير أن البحث ينظر بتحفظ إلى ت      

 أو الأعـلام،    الأشـخاص  بأسماءللنوع الثاني من المفعول     
لوجود أمثلة من الكلام تتجاوز ذلك التحديـد، ومـن ذلـك            

 ، فهذا النوع من المفعول هـو مـن          )كتبت رسالةً ( :قولنا
   .الأعلامالنوع الثاني، إلا انه ليس علما من 

ولابد من الإشارة هنا إلى إن الجرجاني، لم يقـصد          
 بمعنـاه   )المفعول المطلق (،  )الإطلاقالمفعول على   (بقوله  

 قصد به معناه اللغوي، وهو مـا أشـار          وإنماالاصطلاحي،  
 في  )السيد محمد رشيد رضا   ( الأسرارومثل له محقق    . إليه

 ويستدل البحـث علـى ذلـك بقـول     .)١٦٠(تعليقه على ذلك 
 كخلـق االله العـالم،      :وأحق من ذلك أن تقول     ((:الجرجاني

 وخلق الموت والحياة، المنصوب في هذا كله مفعـول          ،.…
 ـ، ف )١٦١())مطلق لا تقييد فيه    ، لا يمكـن   )الموت( و )العالم( ـ

أن يكونا مفعولين مطلقـين بـالمعنى الاصـطلاحي إذ أن           
   .مفهومهما يعارض هذا المفهوم

 فرقا آخر بين    )الأسرار(وقد زاد الجرجاني في كتابه      
 ـالنوعين، من جهـة الإثبـات ، ف    ، فيمـا  …الإثبـات،   ((ـ

منصوبه مفعول وليس مفعولا به يتعلق بـنفس المفعـول،          
 فعل زيد الضرب، كنـت أثبـت الـضرب فعـلا            : قلت فإذا

، وأما الضرب الآخر وهو الذي منـصوبه مفعـول          …لزيد،
به، فإنك تثبت فيه المعنى الذي أشتق منه فعل فعلا للشيء،       

فلا يتـصور   ضربت زيداً، :كإثباتك الضرب لنفسك في قولك 
  )١٦٢()).أن يلحق الإثبات مفعول

أي أن في النوع الأول يكون المعنى لإثبات المفعول         
فعلا للفاعل، في حين يكون المعنى في الثاني فـي إثبـات            
الفعل للفاعل، من غير أن يلحق الإثبات ذلك المفعول؛ إذ إن     

  )١٦٣()).الإثبات معنى لا بد له من جهة ولا جهة ههنا((
  :لمضاف والمضاف إليها: ًتاسعا

، أمـا   )١٦٤( الإسناد والامالـة   :الإضافة في اللغة هي   
بوصفها مصطلحا نحويا فقد اعتمدت على معناها اللغـوي،         

 فـسماه   )١٦٥(.وأشترك البصريون والكوفيون في استعماله    
 ـبـسيبويه والمبرد     وبـذلك تكـون     .)١٦٦()النـسبة باب   (ـ

ي إمالته إليـه    الإضافة مصطلحا متأتيا من إسناد الشيء أ      
ولذا تكون مظهـرا مـن مظـاهر التراكيـب          . )١٦٧(ونسبته

الإسنادية في الكلام، إذ يسند بعضه إلـى بعـض، ويعلـق            
 ضم اسم إلى اسم على وجه       :اصطلاحابعضه ببعض، وهي    

  )١٦٨(.يفيد التعريف والتخصيص
وهي غاية الإضافة، وفائدتها، التـي أشـار اليهـا          

   .ك النحويين ممن سبقوه، متابعا في ذل)١٦٩(الجرجاني
وتكمن دلالة الإضافة على التعريف والتخصيص عند       

، دون غيرها، إذ    )المحضة(الجرجاني في الإضافة الحقيقية     
 غيـر   )اللام(تكون هذه الإضافة على نوعين إضافة بمعنى        
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 وإضافة دار زيد ، وثوب عمرو،       :منوية الانفصال ، كقولنا   
  .)١٧٠( خاتم فضة: ، كقولنا)من(بمعنى 

ــلام( بمعنــى والإضــافة ــف  (()ال تقتــضي التعري
 معرفـة،   إليـه  كان المـضاف     إذاوالتخصيص، فالتعريف   

 غلام، كان شائعا فـي  : غلام زيد، وذلك انك لو قلت      :كقولنا
 غـلام زيـد،   : فقلـت أضفته فإذا غير مختص بواحد،     أمته

تعرف وصار لواحد بعينه، ويكتسي منه تعريفه، وذلـك أن          
  . )١٧١()) قدر اللفظقدر المعنى على

 دلالة التخصيص فتكون في حالة كون المـضاف         إما
 ،  )راكـب ( راكب فرس، إذ إن قولنـا        :، كقولنا )نكرة(إليه  

 )راكب فـرس  : ( قلنا فإذايجعله شائعا في أجناس مايركب،      
   )١٧٢(. ، وأزلنا عنه بعض الشياعبالإضافةخصصناه 

لـة  تفيـد دلا ) من(يزاد على ذلك أن الإضافة بمعنى       
 ـالتخصيص أيضا، ف    خاتم فضة، لـيس بمنزلـة       :قولك ((ـ

  )١٧٣()). خاتم ، لان الإضافة تقصره على نوع واحد:قولك
وقد لمس البحث عند شارح المفصل مـا يمكـن أن           
يزاد على رأي الجرجاني هذا، إذ ذهب إلى أن الإضـافة اذا     

 ، كان معناها الملـك والاختـصاص،        )اللام(بمعنى  ((كانت  
، والغالب الاختصاص، لأن كل ملك      … مال زيد،  :وذلك قولك 
، كـان معناهـا     )من( كانت الإضافة بمعنى     وإذا،  اختصاص

، اما موافقتـه    )١٧٤()) هذا ثوب خز   :بيان النوع، نحو قولك   
إن الإضافة يبتغى بهـا     (لرأي الجرجاني، فنجدها في قوله      

التعريف أو التخصيص، لأن المضاف يكتسي من المـضاف     
، )١٧٥()) كان معرفة، وتخصيصا إن كان نكرة      إليه تعريفه إن  

وهو بذلك يقر بضرورة مراعاة المضاف إليه، في تحديـد          
دلالة الإضافة من تعريف أو تخصيص، موافقا في ذلك رأي          
الجرجاني المذكور أنفا، وهو مراعاة طبيعة المضاف إليه،        

  .في تحديد دلالة الإضافة
ية يمكن  وقد زاد الرضي على ذلك أن الإضافة الحقيق       

، كمـا   )من(و) اللام(وفضلاً عن معنى    ) في(أن تأتي بمعنى    
 الذي لم نجـد لـه       الأمروهو  ، )١٧٦( ضرب اليوم  :في قولنا 

ذكراً عند الجرجاني، وقد اعتاد العلماء على أن يمثلوا لذلك          
 ـب  ولم يوافق نعمة العزاوي     ).في( على تقدير    )مكر الليل  (ـ

بابه المجاز ولا يحتـاج      أن هذا الكلام     :هذا الرأي، إذ رأى   
ومما تجد الإشارة إليه انه فد غـاب        . )١٧٧(إلى تقدير حرف  

الرضـي فـي    عن الجرجاني، الالتفاتة الدلالية التي ذكرها       
، )غـلام زيـد   (: دلاليا، بين قولناازشرحه للكافية، حينما م 

، إذ نفى أن تكون كلتا الجملتين دالـة         )غلام لزيد  (:وقولنا
 إطـلاق فلا تظـنن مـن    ( (: في ذلك  على معنى واحد، قائلا   

 غلام زيد، إنـه بمعنـى الـلام، أن معنـاه          :قولهم في مثل  
 واحـد مـن     : غلام لزيد، سواء، بمعنى غلام لزيد      :ومعنى

غلمانه غير معين، ومعنى غلام زيد، الغلام المعين من بين          
غلمانه إن كان له غلمان جماعة، أو ذلك الغـلام المعلـوم            

   .)))١٧٨( واحدالزيد، إن لم يكن له إلا
لبحث في خاتمة هذا الكلام أن ينتهـي إلـى          لويمكن  

   :أبرزهامجموعة من النتائج المهمة 
 الجرجاني أن التغيـر فـي المـستوى العقلـي           إدراك 

الباطني يتبعه بالضرورة تغير في التشكيل الخـارجي        
 )المبـدع (للصياغة النحوية ولذا يـستغل المـتكلم أو    

ة الممكنة عقلاً في خلق أنماط      أنواع الاحتمالات النحوي  
تركيبية، ترتبط بمراده، وبهذا يتميز مبدع مـن آخـر          

 الإمكانـات بقدرته على أن يوقع اختياره على بعـض         
النحوية دون بعضها الآخر، أو تفضيل بعـضها علـى     

   .بعض
    نظما قائما علـى مجـرد       )النظم التركيبي ( لا يكون ،

على التعليق   كيفما جاء واتفق، بل نظما قائما        )الضم(
ومراعاة حال الكلام بعضه مع بعض، ثم مراعاة الكلام         
لتمام المراد منه، من خلال تلاقي المعاني على الوجه         
الذي يقتضيه العقل، فالعبرة ليست بالتوالي الصوتي،       

   .وإنما العبرة بالتناسق الدلالي
         وعـدم   الأجـزاء  لا يتصل هذا النظم بأهمية بعـض ،

ي ليس هناك عمدة وفضلة في      أهمية بعضها الآخر، أ   
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التركيب النظمي ، وإنما ترتيب الدوال داخل الـسياق،         
هو الذي يضفي عليها أهميتها ، وهي أهمية تتأتى من       

 لتأديتـه، وأخـص بـه       أصلحاستعمال الدال فيما هو     
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  .٢٧٤: ٢: الفراء: معاني القرآن: ينظر -٤٨
: ١: ابن الانباري : الإنصاف في مسائل الخلاف   : ينظر -٤٩

٢٣٥.  
  .١١٢: ١: ينظر المقتصد -٥٠
. د: والوظيفـة أقسام الكلام العربي من حيث الـشكل       -٥١

٢٤٢: فاضل الساقي.  
  .٥٦٥: ١: المقتصد: ينظر -٥٢
  ..٥٥٤-٥٥٣: ١: نفسه -٥٣
  .٥٥٤-٥٥٣: ١: المقتصد -٥٤
  .٥٩٤: ١: ديوانه -٥٥
  .١٩٤: دلائل الإعجاز -٥٦
  .نفسه -٥٧
  .٤٨: اللسانيات والدلالة -٥٨
  .٥٤٧: دلائل الإعجاز: نظر ي-٥٩
  .١٢٧: ٢: ديوانه -٦٠
  .٥٥٢-٥٥١: دلائل الإعجاز -٦١
  .٥٥٢: نفسه -٦٢
  .٣٦١: الزجاجي: الجمل في النحو -٦٣
  .٣٦٢: نفسه -٦٤
  . ٣١٤: ١: المقتصد: ينظر -٦٥
  .١/٣١٥: نفسه -٦٦
  . ١٤٢: المفصل -٦٧
  . ١٠: ٣: شرح الرضي على الكافية -٦٨
  .١٢٨ -١٢٧: ١: المقتصد -٦٩
  .١٢٨: ١: نفسه -٧٠
  .٢٠٠: دلائل الإعجاز -٧١
  .نفسه -٧٢
  .١١: ٣: رح الرضي على الكافيةش -٧٣
  .١١٤٦–١١٤٥: ٢: المقتصد -٧٤
  . ١١٤٦: ٢: نفسه -٧٥
  . ١١٤٧: نفسه -٧٦

  . ١٤٤: المفصل -٧٧
  .٢٠٠: دلائل الإعجاز -٧٨
  . ١٩٩: نفسه -٧٩
  .١٥٤: ٣: بن يعيشا: شرح المفصل -٨٠
  .٣٩٦، ٣٦٠، ٩٠ ، ٤٥-٤٤: ١: الكتاب: ينظر -٨١
  .١٦٦: ٤: المقتضب: ينظر -٨٢
  .٦٧١: ١: المقتصد -٨٣
  .٦٧٣-٦٧٢: ١: نفسه -٨٤
  .نفسه -٨٥
  .٦١: المفصل -٨٦
  .٦١: نفسه -٨٧
  .٢٠٢: دلائل الإعجاز -٨٨
  . ٤١: ٢: شرح الرضي على الكافية -٨٩
  .نفسه: ينظر -٩٠
  . ٤١: ٢: نفسه -٩١
  . ٢٠٩: دلائل الإعجاز: ينظر -٩٢
  .٤٤: ٢: شرح الرضي على الكافية -٩٣
  .نفسه:  ينظر-٩٤
  .١٩٠: النساء -٩٥
  .لم أعثر على قائله -٩٦
  .٢٠٤:  دلائل الإعجاز-٩٧
  .٨١٩، ٧٨٦: المفضل الضبي: البيت في المفضليات -٩٨
  .٤٣: ٢: شرح الرضي على الكافية -٩٩

  .نفسه: ينظر -١٠٠
  .٤٥: ٢: نفسه: ينظر -١٠١
  .٢١٢: دلائل الإعجاز: ينظر -١٠٢
  .٢١٣: نفسه -١٠٣
من الوجهة البلاغية عنـد عبـد       التراكيب النحوية    -١٠٤
  .١٢٨: عبد الفتاح لاشين. د: القاهر
  .٢٠٠: الجمل في النحو -١٠٥
  .٢٧٥: دلائل الإعجاز -١٠٦
  .٧١: البقرة -١٠٧
  .٢٧٥: دلائل الإعجاز -١٠٨
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  .٢٧٥: نفسه -١٠٩
  .نفسه: ينظر -١١٠
  .٢٩٧: فاضل السامرائي. د: معاني النحو: ينظر -١١١
  .٢٧٦: جازدلائل الإع: ينظر -١١٢
  .٢٢٤: ٤: شرح الرضي على الكافية -١١٣
  .٢٢٤: ٤: نفسه -١١٤
  .نفسه: ينظر -١١٥
  .٤٠: النور -١١٦
  .١٩٠: ٢:  ديوانه -١١٧
  .٢٧٦: دلائل الإعجاز: ينظر -١١٨
  .٢٧٧: دلائل الإعجاز -١١٩
  .١٠٤٧: ٢: المقتصد -١٢٠
: ، وحـروف المعـاني    ٢١: الجمل في النحو  : ينظر -١٢١

  .١: الزجاجي
  .٨٧١: ٢: المقتصد -١٢٢
  .نفسه -١٢٣
  .٣٧١: ٢: شرح الرضي على الكافية: ينظر -١٢٤
  .٢٧٨: دلائل الإعجاز -١٢٥
  .٢٧٨: نفسه: ينظر -١٢٦
  .٢٧٩: نفسه -١٢٧
  .نفسه -١٢٨
  .٢٨٠: دلائل الإعجاز: ينظر -١٢٩
  .٢٨٤-٢٨٣: دلائل الإعجاز: ينظر -١٣٠
  .نفسه: ينظر -١٣١
  .٦٦٧: ديوانه -١٣٢
  .٢٨٤: دلائل الإعجاز -١٣٣
  .٢٨٣: نفسه -١٣٤
  .٢٠٧: دلالات التراكيب: ينظر -١٣٥
  .٢٠٨: دلالات التراكيب -١٣٦
  .٢٣: الحديد -١٣٧
  .٢٧٦: البقرة -١٣٨
  .٢٧٨: دلائل الإعجاز: ينظر -١٣٩
  .١٥٠: ديوانه -١٤٠
  .٢٧٨: دلائل الإعجاز -١٤١

، ١٦٦: ٢: ، ومعاني القـرآن   ١/٣٣: الكتاب: ينظر -١٤٢
. د: رسة ا لكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحـو   ومد

  .٣٠٩: مهدي المخزومي
  .١١٦: ٣: المقتضب: ينظر -١٤٣
  .١٨٥: ١: الخصائص -١٤٤
  .٥٣٣: دلائل الإعجاز -١٤٥
  .٨٩٦: ٢: ديوانه -١٤٦
  .٥٣٥: دلائل الإعجاز -١٤٧
  .١٦١: ١: شرح الجمل -١٤٨
  .نفسه -١٤٩
  .٨٥: الانباري: أسرار العربية -١٥٠
  .٣٠١: فاضل السامرائي. د: ابن جني النحوي -١٥١
. د: الدراسات النحوية واللغوية عنـد الزمخـشري       -١٥٢

  .٣٤٨: فاضل السامرائي
  .٥٠٦: ٢: معاني النحو: ينظر -١٥٣
  .١٣٦: ١: شرح الرضي على الكافية: ينظر -١٥٤
  .٥٣٦: دلائل الإعجاز -١٥٥
  .٣٨: ديوانه -١٥٦
  . ١٩: بحث ال: ينظر -١٥٧
  .٥٣٦: دلائل الإعجاز: ينظر -١٥٨
  .٥٨٠: ١: المقتصد: ينظر -١٥٩
  .١: ، هامش٣١٨: أسرار البلاغة: ينظر -١٦٠
  .٣١٨: نفسه -١٦١
  .٣١٩: نفسه -١٦٢
  .أسرار البلاغة -١٦٣
  .١١٣: ١١): ضيف: مادة: (لسان العرب: ينظر -١٦٤
، ومصطلحات  ٢٦٠: ١: ثعلب: مجالس ثعلب : ينظر -١٦٥

  .٤١: عيد الزبيديس. د: ليست كوفية
  .١٣٣: ٣: ، والمقتضب٣٣٥: ٣: الكتاب: ينظر -١٦٦
  .٢٦٤: ٤: السيوطي: همع الهوامع: ينظر -١٦٧
  .٢٣: التعريفات: ينظر -١٦٨
  .٨٧٢: ٢: المقتصد: ينظر -١٦٩
  .١٧١: ١: نفسه: ينظر -١٧٠
  .٨٧٢: ٢: المقتصد -١٧١
  .نفسه: ينظر -١٧٢
  .١٧١: ١: المقتصد -١٧٣
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  .١١٩: ٢: صلشرح المف -١٧٤
  .١٢١: ٢: نفسه -١٧٥
  .٢٠٦: ٢: شرح الرضي على الكافية -١٧٦
 ٩,٥في الـساعة    ) نعمة العزاوي (لقاء مع الدكتور     -١٧٧

 كليـة   –م، جامعة بغـداد     ٨/٦/٢٠٠٤صباحاً، الاثنين   
  . قسم اللغة العربية–) ابن رشد(التربية  

  .٢٠٩-٢٠٨: ٢: شرح الرضي على الكافية -١٧٨

  اجعالمصادر والمر
 القرآن الكريم. 
   فاضل الـسامرائي، دار النـذير      . د: ابن جني النحوي

  .م١٩٦٩، )م.د(للطباعة والنشر والتوزيع، 
        من خلال بعض   (أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث

توفيـق الزيـدي، الـدار العربيـة للكتـاب،          ): نماذجه
 .م١٩٨٤ليبيا، -طرابلس

  ـ ٤٧٤ت (عبد القاهر الجرجاني  : أسرار البلاغة  ، )هـ
محمد رشيد رضـا، دار المطبوعـات العربيـة،         : تحـ

 ).ت.د(، )م.د(

  ـ ٥٧٧ت  (ابو البركات الأنباري    : أسرار العربية  ، )هـ
-محمد بهجة البيطار، مطبعة الترقـي، دمـشق       : تحـ

  .م١٩٥٧سوريا، 
   ٣١٦ت  (أبو بكر محمد بن السراج      : الأصول في النحو 

لرسـالة،  عبد الحسين الفتلي، مؤسـسة ا     : تحـ،  )هـ
 .م١٩٧٨لبنان، -بيروت

       د: أقسام الكلام العربي من حيـث الـشكل والوظيفـة .
فاضل مصطفى الـساقي، المطبعـة العالميـة، مكتبـة          

 .م١٩٧٧مصر، -الخانجي، القاهرة

         الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البـصريين
كمال الدين ابو البركات عبد الـرحمن بـن         : والكوفيين

محمد محيي الدين   : تحـ،  )هـ ٥٧٧ ت(محمد الأنباري   
 .ت.مصر، د-عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى

          التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عنـد عبـد
عبد الفتاح لاشين، دار الجيل للطباعـة،       . د: القاهر
 .م١٩٨٠مصر، 

 ٨١٦ت  (الشريف علي بن محمد الجرجاني      : التعريفات 
  .م١٩٧١نس، ، الدار التونسية للنشر، تو)هـ

   أ بو القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق       : الجمل في النحو
علي توفيق الحمـد،    . د: تحـ،  )هـ ٣٤٠ت  (الزجاجي  

  ).ت.د( دار الامل، الاردن، -مؤسسة الرسالة
  ابو القاسم  عبد الرحمن بن اسـحاق        : حروف المعاني

علي توفيـق الحمـد،     : تحـ،  )هـ ٣٤٠ت  (الزجاجي  
  .م١٩٨٤ الأمل، الاردن،  دار-، مؤسسة الرسالة١ط
 هـ ٣٩٢ت  (أبو الفتح عثمان بن جني      : الخصائص( ،

لبنـان،  -محمد علي النجار، دار الكتب، بيـروت      : تحـ
 .م١٩٥٦

           الدراسات النحوية عند عبد القاهر الجرجاني فـي كتابـه
جاسم محمد سلمان، رسالة ماجستير، الجامعـة       ): المقتصد(

 .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤المستنصرية، كلية الآداب، السنة 

     فاضل . د: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري
  .م١٩٧١العراق، -السامرائي، مطبعة الارشاد، بغداد

  ـعبد القاهر الجرجاني،   : دلائل الاعجاز  محمـود  : تحـ
  .م١٩٨٩مصر، -، مطبعة المدني، القاهرة٢شاكر، ط

    دراسة تحليلية لمسائل علم المعـاني     (دلائل التراكيب :(
، منـشورات جامعـة     ١حسنين أبو موسى، ط   محمد  . د

 .م١٩٧٩قاريونس، 
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    عبـد الوهـاب    . د: تقـديم : ديوان أبي الطيب المتنبي
 ).ت.د(لبنان، -عزام، دار الزهراء، بيروت

    ـتحـ: ديوان أبي نجم العجلي  سجيح جبيلـي، دار    . د: ـ
 .م١٩٩٨لبنان، -صادر، بيروت

  محمد محمد حسين، المطبعة    . د: تحـ: ديوان الاعشى
مــصر، -نموذجيــة، نــشر مكتبــة الآداب، القــاهرةال

 .م١٩٥٠

   محمد ابو الفضل ابـراهيم،     : تحـ: ديوان امرئ القيس
 .م١٩٧٤، نشر دار المعارف، مصر، ٤ط

   عبـد  : تحـشرح أبي نصر الباهلي،     : ديوان ذي الرمة
 .م١٩٧٣-١٩٧٢سوريا، -القدوس ابو صالح، دمشق

 م١٩٦٦لبنان، -دار صادر، بيروت: ديوان الفرزدق.  
    رضي الـدين محمـد بـن       : شرح الرضي على الكافية

، تـصحيح وتعليـق     )هـ ٦٨٨ت  (الحسن الاستراباذي   
يوسف حسن عمـر، منـشورات مؤسـسة الـصادق،          

  .م١٩٧٨طهران، 
  موفق الدين ابو البقاء يعيش بن علـي        : شرح المفصل

، عالم الكتب، بيروت، مكتبـة      )هـ ٦٤٣ت  (بن يعيش   
  .ت. المتنبي، القاهرة، د

   أصوله ومباحثه فـي التـراث العربـي       (الدلالة  علم :(
منقور عبد الجليل، منشورات اتحـاد الكتـاب العـرب،          

  .م٢٠٠١دمشق، 
     د: علم المعاني بين الأصل النحوي والموروث البلاغي .

، دار الشؤون الثقافيـة     ١محمد حسين علي الصغير، ط    
  .م١٩٨٩بغداد، -العامة، العراق

   محمد عبد . د: لجرجانيقضايا الحداثة عند عبد القاهر ا
، مطــابع المكتــب المــصري الحــديث، ١المطلـب، ط 

  .م١٩٩٥مصر،  -القاهرة

  ابو بشر عمرو بن عثمـان بـن قنبـر          : كتاب سيبويه
عبـد الـسلام محمـد      : تحـ،  )هـ ١٨٠ت  ) (سيبويه(

 .م١٩٨٣لبنان، -، عالم الكتب، بيروت٣هارون، ط

   ركـز  ، م١منذر عياشي، ط): الكلمة(اللسانيات والدلالة
 .م١٩٩٦سورية، -الانماء الحضاري، حلب

    تمام حسان، الهيـأة  . د): معناها ومبناها(اللغة العربية
 .م١٩٧٣المصرية العامة للكتاب، مصر، 

     رشيد العبيـدي،   . د: مباحث في علم اللغة واللسانيات
العـراق،  -، دار الشؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد        ١ط

 .م٢٠٠٢

  ت (بن يحيى بن ثعلب     ابو العباس أحمد    : مجالس ثعلب
عبـد الـسلام محمـد هـارون، دار       : تحـ،  )هـ ٢٩١

 .م١٩٤٨المعارف، مصر، 

        د: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحـو .
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،     ٢مهدي المخزومي، ط  

 .م١٩٥٨ـهـ ١٣٧٧القاهرة، 

   سعيد جاسم الزبيدي، دار    . د: مصطلحات ليست كوفية
 ).ت.د(، )م.د(والتوزيع، اسامة للنشر 

  ت (ابو زكريا يحيى بن زيـاد الفـراء         : معاني القرآن
 .م١٩٨٣لبنان،  -بيروت ، عالم الكتب،٣، ط)هـ ٢٠٧

  فاضل صالح السامرائي، وزارة التعليم   . د: معاني النحو
-العالي والبحث العلمي، جامعة بغـداد، بيـت الحكمـة     

 .م١٩٨٧-م١٩٨٦بغداد، 

    ابو القاسم محمود بن عمرو      :المفصل في علم العربية 
-، دار الجيل، بيـروت    ٢، ط )هـ ٥٣٨ت  (الزمخشري  

 ).ت.د(لبنان، 
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 ـابو العباس المفضل محمد الضبي،      : المفضليات  : تحـ
-أحمد شاكر، عبد السلام هارون، دار المعارف، مـصر       

  .م١٩٧٦القاهرة، 
    عبد القـاهر الجرجـاني،     : المقتصد في شرح الايضاح

-جان، المطبعة الوطنية، عمان   كاظم بحر المر  . د: تحـ
  .م١٩٨٢الاردن، دار الرشيد للنشر، 

 د       : المقتضب٢٨٥ت  (ابو العباس محمد بن يزيد المبر 
محمد عبد الخالق عضيمة، عـالم الكتـب،        : تحـ،  )هـ

  ).ت.د(لبنان، -بيروت
       جعفر نايف  . د: مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي

الاردن، -توزيع، عمان ، دار الفكر للنشر وال    ١عباينة، ط 
  .م١٩٨٤

    مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي    (النحو والدلالة :(
  .م١٩٨٣، )م.د(، ١محمد حماسة عبد اللطيف، ط. د
  جمال الـدين ابـن منظـور الافريقـي         : لسان العرب

، دار صادر للطباعة والنـشر،      )هـ ٧١١ت  (المصري  
  .م١٩٥٥دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 

  عبد الرحمن بن   : وامع في شرح جمع الجوامع    همع اله
عبد العـال   . د: تحـ،  )هـ ٩١١ت  (أبي بكر السيوطي    

  .م١٩٧٩سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abstract  
 
      Al-Jarjani was one of most outstanding 
linguists who emphasized the role of 
grammar in the analysis  of literary texts . 
grammar does not pertain to syntactic  
functions but also pertains to the functional 
and structural aspects. Al- Jarjani belives 
the change in the external linguistic form . 
The creative writer's role is to exploit the 
different possipilities (potential) of grammar 
to evolve a literary work . The grammatical 
level takes part in integrating the individual 
parts of the text to mouct  a unified 
structural whole . Euch individual aspect 
derive its significance from its relation to the 
other parts.  

 


